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نابلس/ فلسطين: 
بعــد  جنــين  كتيبــة  في  مقاومــا  أمــس،  مســاء  الإسرائيــي،  الاحتــال  قــوات  اغتالــت 
محاصرتــه في منــزل بمدينــة نابلــس شــال الضفــة الغربيــة، واســتهدافه بعــدة قذائــف 
مــن نــوع "أنيرجــا". وأعلــن جيــش الاحتــال اغتيــال المقــاوم نــور الديــن البيطــاوي، وهــو 
القائد في كتيبة جنين، بعد خوضه اشتباكاً مسلحاً بمنطقة عين كاكوب شرق مدينة 
نابلس. وقال الهال الأحمر في نابلس، إن طواقمه انتشلت أشاء الشهيد من داخل 

المنزل المحاصر في منطقة عين كاكوب، على شارع المي شرق المدينة.

غزة/ فلسطين: 
أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 27 شهيداً، و85 إصابة إلى مستشفيات القطاع 

خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.
وأشــارت الصحــة فــي بيــان صحفــي أمس، إلــى أن مشــافي القطاع تعاملــت مع 27 
شــهيداً بينهم شــهيد واحد انتشــال؛ و85 إصابة، مؤكدة أن عددا من الضحايا، لازالوا 
تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول 
إليهــم. وقالــت إن حصيلــة الشــهداء والاصابــات منــذ 18 مــارس 2025 بلغت 2678 
شــهيداً، و7308 إصابة. وارتفعت حصيلة العدوان العســكري الإسرائيلي على قطاع 
غــزة، منــذ 7 أكتوبــر/ تشــرين أول 2023، إلى 52 ألفًا و787 شــهيدًا، بالإضافة لـ 119 

ألفًا و349 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

الاحتلال يغتال المقاوم نور 
الدين البيطاوي في نابلس

غزة/ مؤمن أحمد:
جميــع  عــلى  الدوليــة  المطالبــات  تزايــدت 
الحــرب  لإنهــاء  التحــرك  بــرورة  الأصعــدة 
وفتح المعابر لإدخال المســاعدات الإنســانية 
إلى قطــاع غــزة، الــذي يتعــرض منذ 18 شــهرًا 

غزة - واشنطن/ محمد الأيوبي:
وغبــار  الإنســانية  المســاعدات  وعــود  بــين 
الصفقات السياســية، تتجه الأنظار إلى زيارة 
الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب إلى الــرق 
تاريــخ  مــن  مفصليــة  لحظــة  في  الأوســط، 

لأبشع حرب إبادة شهدها التاريخ الحديث.
ومــع تفاقــم الوضــع الإنســاني، بــات الجميــع 
فيهــم  بمــن  مســؤولياته،  بتحمّــل  مطالبًــا 
الصحفيون الرياضيون الذين يمتلكون تأثيًرا 
شــعبي  حــراك  إحــداث  ويمكنهــم  واســعًا، 

حــرب  اســتمرار  مــع  المنطقــة،  في  الــراع 
الإبــادة ضــد قطــاع غــزة للشــهر التاســع عــر 

على التوالي.
الزيــارة  تثــير  المعقّــدة،  المعادلــة  هــذه  في 
ومــا  الحقيقيــة،  أهدافهــا  حــول  تســاؤلات 

وتحريك الشارع العربي.
الرياضيــين  الصحفيــين  مــن  عــدد  وطالــب 
للصحافــة  العــربي  الاتحــادَ  الفلســطينيين 

دوليــة  حملــة  بإطــاق  الرياضيــة 
لمنــاصرة غزة، تســتهدف الجاهير 

تُذكــر  إيجابيــة  نتائــج  أي  كانــت ســتحمل  إذا 
للفلســطينيين، أم أنهــا مجــرد محطــة جديــدة 
في رحلــة تســويق النفــوذ الأمريي وتحصيل 

يراهــا  كــا  السريعــة،  المكاســب 
في  والباحــث  الســياسي  المحلــل 

الدوحة / صفا:
قــال القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حاس، 
في  المتصاعــد  الحديــث  إن  أمــس،  نعيــم،  باســم 
الإعام عن آلية أمريكية جديدة لتوزيع المساعدات 
التوضيــح،  ضرورة  يفــرض  غــزة  قطــاع  في  الإنســانية 
مشددًا على أن حق الشعب الفلسطيني في الغذاء 
والــدواء مكفــول بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني، 

ولا يمكن أن يكون محل تفاوض.
عــلى  عــر صفحتــه  كتبــه  منشــور  نعيــم في  وأضــاف 
"فيــس بــوك"، أن الاحتــال الإسرائيــي، وإن تــرف 
كـ"كيــان مــارق"، يبقــى ملزمًــا بواجباتــه كقوة احتال، 
وفقًــا للمعايــير القانونيــة الدولية، مؤكدًا أن محاولات 

الاحتال وداعميه لكسر إرادة الفلسطينيين 
الــدواء  عــر سياســة التجويــع والحرمــان مــن 

يوسف تحت الحصار.. 
صمت طفل مشلول يصرخ 

بألم غزة
غزة/ عبد الرحمن يونس:

في بيــت شــبه مدمــر غــرب مدينــة غــزة، تجلــس عائلــة صاح حول جســدٍ نحيــل يعلوه صمت 
مطبق، لا يقطعه سوى تنهيدة مختنقة من الأب رامي صاح، وهو يتأمل وجه طفله يوسف 
الــذي لم يبلــغ الخامســة عــرة بعــد، لكــن مامحــه تنطــق بتجاعيــد الوجــع أكــر مــا تنطــق 
براءة العمر. يوسف رامي صاح ليس ككل الأطفال. لم يكن كذلك منذ لحظة ولادته. وُلد 
بضمور عضي شديد وثقب في القلب، وأُضيف إلى قائمة الأمراض عجزٌ عن الكام وعدم 

تـكــايا غـــزة.. 
شريان الحياة الأخير مع 

استمرار المجاعة
غزة/ محمد الأيوبي:

في مشــهد يختــر عمــق الكارثــة الإنســانية التــي تعصــف بمليــوني إنســان في قطــاع غــزة، 
يصطــف أطفــال ونســاء ورجــال في طوابــير طويلــة، يحملــون أواني فارغــة وعلبًــا معدنيــة 
صدئــة، عــلى أمــل الحصــول عــلى وجبــة طعــام مــن التكايــا الخيريــة التــي أصبحــت شريانًــا 

شبه وحيد مع استمرار المجاعة والانهيار الكامل للأمن الغذائي.
وباتت جميع المواد التموينية الأساسية مفقودة من الأسواق، وإن وُجدت، فهي بأسعار 

سلاحف البحر 
تفتح أبواب البقاء في غزة 

وسط المجاعة القاتلة
غزة/ جال محمد:

وســط أزمة إنســانية غير مســبوقة، اضطر عدد من ســكان مدينة غزة إلى صيد الســاحف 
البحريــة وتنــاول لحومهــا، في مشــهد يعكــس حجــم الكارثــة الغذائيــة التــي تــرب القطــاع 

نتيجة الحرب والحصار الإسرائيي المشدد ومنع إدخال الاحتياجات الأساسية.
2023م، عمــدت ســلطات  أكتوبــر   7 القطــاع في  عــلى  الحــرب الإسرائيليــة  بدايــة  ومنــذ 
الاحتال إلى تشديد الحصار على مختلف مناطق القطاع، ولا سيا مدينة غزة وشالها، 

27 شهيدًا و85 مصابًا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

فلسطينيون يتفقدون آثار الدمار في أحد مقار الأونروا عقب استهدافه من طائرات الإحتال في جباليا أمس     )فلسطين(

غزة/ فلسطين:
وإصابــة  جنديــين  مقتــل  الاحتــال  جيــش  أعلــن 
معــارك  خــال  خطــرة  بجــراح  وجنديــين  ضابطــين 
في  الاحتــال،  جيــش  وقــال  غــزة.  قطــاع  جنــوبي 
"غــولاني"  وحــدتي  مــن  جنديــين  إن  أمــس،  بيــان 
و"الهندســة" قتــا وأصيب ضابطــان وجنديان بجراح 

خطرة خال معارك جنوبي القطاع أمس.
حصيلــة  بارتفــاع  عريــة  مصــادر  أفــادت  بدورهــا، 
القتلى في صفوف جيش الاحتال إلى 856 جنديًا 
وضابطًــا.  وأول مــن أمــس، أعلنــت كتائــب الشــهيد 

عــز الديــن القســام الجنــاح العســكري لحركــة 
جديــدة  عمليــات  سلســة  عــن  "حــاس"، 

مقتل جنديين إسرائيليين 
وإصابة آخرين بجراح خطرة 

بمعارك رفح

الناصرة-صنعاء/ وكالات: 
أعلنــت وســائل إعــام إسرائيليــة أمس، اعــراض صاروخ 
أطلــق مــن اليمــن، ودوت صفــارات الإنــذار في القــدس 

وتل أبيب وعرات المواقع.
وأكــد جيــش الاحتــال في وقت ســابق أنــه حدد صاروخا 

أطلق من اليمن، وأعلن إطاق محاولات لاعراضه.
وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن منظومة ثاد الأميركية 
فشــلت للمــرة الثانيــة خــال أســبوع في اعــراض صاروخ 
أطلــق مــن اليمــن، وأوضحت أن صــاروخ اليوم )أمس( تم 

اعراضه بفضل منظومة حيتس الإسرائيلية.

وأكــدت صحيفــة يديعوت أحرونوت وقف حركة الطيران 
مؤقتا في مطار بن غوريون بسبب اعراض الصاروخ.

وذكــرت صحيفــة يسرائيــل هيــوم أن المايــين فــروا نحــو 
الماجــئ بعــد إطــاق الصاروخ، وأكد الإســعاف 
الإسرائيــي إصابــة إسرائيليــة خــال توجههــا إلى 

دعوة رياضية من غزة: آن أوان حملة إعلامية 
عربية لكسر الصمت ونصرة المحاصرين

تحليل: زيارة ترامب المرتقبة.. تسويق النفوذ 
الأميركي على حساب الدم الفلسطيني

نعيم: محاولات عسكرة المساعدات 
في غزة ستفشل كما فشلت سابقًا

دوي انفجارات بـ)إسرائيل( وهروب ملايين 
للملاجئ بسبب صاروخ يمني
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غزة/ رامي محمد:
عرّ مواطنون في قطاع غزة عن غضبهم واستيائهم 
الشــديد مــا وصفــوه بـ"الصمــت العــربي الرســمي 
والشعبي" تجاه الكارثة المعيشية التي يواجهونها 
منذ شهور، في حرب إبادة متواصلة تشنها قوات 
الاحتال الإسرائيي، قضت على مقومات الحياة 

الأساسية من غذاء وماء ودواء.
وطالــب المواطنــون الشــعوب العربيــة والإســامية 
بتكثيــف جهودهــم الإعاميــة والشــعبية، وتنظيــم 
الإضرابــات والمســيرات والاعتصامــات في جميــع 
الإسرائيــي  الاحتــال  عــلى  للضغــط  الــدول، 
بـ"المتواطئــة"،  وصفوهــا  التــي  العربيــة  والأنظمــة 
ولا ســيا تلــك التــي أقامــت عاقــات تطبيعيــة مع 
اقتصاديــة  مصالــح  بهــا  تربطهــا  أو  الاحتــال  دولــة 

وسياسية.
وقــال المواطــن أمجــد الحارنــة، وهــو معيــل لأسرة 
كبــيرة، إنــه اضطــر إلى طحــن المعكرونــة والعــدس 
صناعــة  في  الدقيــق  عــن  بديــاً  لاســتخدامها 
الخبــز، بعــد انعدامــه الكامــل مــن الأســواق وارتفاع 

سعره.
وأضــاف الحارنــة لصحيفة "فلســطين" أن معاناته 
اليوميــة لا تقتــر عــلى الغــذاء، بــل تشــمل أيضًــا 
دفعــه  مــا  الطهــي،  غــاز  عــلى  الحصــول  صعوبــة 
لاعتــاد عــلى الحطــب رغــم مــا يســببه من مشــقة 

الناصرة-صنعاء/ وكالات: 
اعــراض  أمــس،  إسرائيليــة  إعــام  وســائل  أعلنــت 
صاروخ أطلق من اليمن، ودوت صفارات الإنذار في 

القدس وتل أبيب وعرات المواقع.
حــدد  أنــه  ســابق  وقــت  في  الاحتــال  جيــش  وأكــد 
صاروخــا أطلــق مــن اليمــن، وأعلــن إطــاق محــاولات 

لاعراضه.
ثــاد  منظومــة  إن  الإسرائيليــة  الـــ14  القنــاة  وقالــت 
في  أســبوع  خــال  الثانيــة  للمــرة  فشــلت  الأميركيــة 
أن  وأوضحــت  اليمــن،  مــن  أطلــق  صــاروخ  اعــراض 
صــاروخ اليــوم )أمــس( تــم اعراضــه بفضــل منظومــة 

حيتس الإسرائيلية.
حركــة  وقــف  أحرونــوت  يديعــوت  صحيفــة  وأكــدت 
الطيران مؤقتا في مطار بن غوريون بسبب اعراض 

الصاروخ.
فــروا  وذكــرت صحيفــة يسرائيــل هيــوم أن المايــين 
نحو الماجئ بعد إطاق الصاروخ، وأكد الإســعاف 
إلى  توجههــا  خــال  إسرائيليــة  إصابــة  الإسرائيــي 

ملجأ.

وخطر صحي على أسرته.
وأشــار إلى أن هــذه المعانــاة اليوميــة تجــري وســط 
تــام، وغيــاب أي تحــرك  تجاهــل عــربي وإســامي 

جاد لوقف حرب التجويع والإبادة.
بدورهــا، أكــدت المواطنــة إنصــاف أبــو نامــوس أن 
الأوضــاع المعيشــية وصلــت إلى مرحلــة "كارثيــة"، 
حيــث طالــت المجاعــة أبناءهــا، ونُقل بعضهم إلى 

المستشفى بسبب أعراض سوء التغذية.
الغذائيــة  المســاعدات  إن  لـ"فلســطين"  وقالــت 
عليهــا  تحصــل  كانــت  التــي  الصحيــة  والمكمــات 
ســابقًا من المؤسســات الإنســانية انقطعت تمامًا، 
عقــب الإغــاق الكامــل للمعابر مــن قبل الاحتال، 
معربــة عــن خشــيتها مــن فقــدان أحــد أطفالهــا إذا 

استمر الوضع دون تدخل إنساني عاجل.
وطالبت أبو ناموس المؤسسات الدولية والجهات 
حلــول  وتقديــم  مســؤولياتها،  بتحمّــل  الرســمية 
أبســط  وتوفــير  المعيــي،  الانهيــار  لوقــف  فوريــة 
مقومــات الحيــاة مــن غــذاء ودواء ووقــود للطهــي، 

قبل أن تتحول الأزمة إلى مجاعة واسعة النطاق.
مركــز شــمس  مديــر  رحــال،  عمــر  قــال  مــن جهتــه، 
الحقوقــي، إن مــا يتعــرض لــه المدنيــون في قطــاع 
أن  مؤكــدًا  حقيقيــة"،  بريــة  "إبــادة  يُشــكّل  غــزة 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تُلزم الــدول بتوفير الحاية 
للمدنيــين وضــان وصــول الغــذاء والمــاء إليهــم، لا 

واعتر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليرمان 
أن هــروب مايــين الإسرائيليــين إلى الماجــئ بعــد 

مرور عام و7 أشهر على الحرب "أمر لا يصدق".
قــال زعيــم المعارضــة الإسرائيليــة يائــير  مــن جانبــه، 
أن  وانتظــار  الجلــوس  يمكنهــا  لا  "إسرائيــل  إن  لبيــد 
يتسبب صاروخ حوثي بكارثة جاعية أو أن يواصل 

شل الاقتصاد".
نتنياهــو  بنيامــين  الــوزراء  رئيــس  أن  لبيــد  واعتــر 
بـ"الكــف عــن جبنــه وماطلتــه، وأن يكثــف  مطالــب 
إطــاق  ومواقــع  التحتيــة  البنيــة  عــلى  الهجــات 
والحــرس  الإيرانيــين  الخــراء  واســتهداف  الصواريــخ 

الثوري في اليمن".
وأضاف "على نتنياهو توســيع الهجات الســيرانية 
الكهربــاء  لشــل  اليمــن  في  الحيويــة  الأنظمــة  عــلى 
والميــاه والموانــئ والمطــارات، هنــاك طــرق عديــدة 
نحتاجــه  مــا  وكل  باليمــن،  جســيمة  أضرار  لإلحــاق 

حكومة فاعلة ورئيس وزراء لا يخاف من ظله".
في المقابــل، توعــد وزيــر جيــش الاحتــال يسرائيــل 
كاتــس بــرد قــوي عــلى اليمــن عقــب إطــاق صــاروخ 

استخدامها كأدوات للعقاب الجاعي.
الــدولي  القانــون  أن  لـ"فلســطين"  رحــال  وأضــاف 
اســتخدام  ويُجــرمّ  الجاعيــة،  العقوبــات  يُحــرمّ 
إلا  والتعطيــش كســاح ضــد المدنيــين،  التجويــع 
أن دولــة الاحتــال "تُديــر ظهرهــا بشــكل ممنهــج" 
لقــرارات محكمــة العــدل الدوليــة ومجلــس الأمــن، 
التي تؤكد ضرورة حاية الســكان الواقعين تحت 

الاحتال.
مكتــب  مثــل  الدوليــة،  المنظــات  أن  إلى  وأشــار 
الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم 
 ،)WHO( ومنظمــة الصحــة العالميــة ،)OCHA(
ووكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئــين 
الفلســطينيين في الرق الأدنى )الأونروا(، تواجه 
لا  إذ  الإنســاني،  دورهــا  أداء  في  كبــيرة  عراقيــل 
إلا عــر تنســيق  غــزة  العمــل داخــل قطــاع  يمكنهــا 
مســبق مــع ســلطات الاحتــال، مــا يعطّــل وصــول 

المساعدات الرورية للسكان.
الفلســطينية  الســلطة  إعــان  عــلى  تعليقــه  وفي 
قطــاع غــزة "منطقــة منكوبــة"، وصــف رحــال القــرار 
بأنــه "خطــوة مهمــة، وإن جــاءت متأخــرة"، مشــددًا 
الــدولي  للمجتمــع  عاجــاً  نــداءً  يمثــل  أنــه  عــلى 
الاحتياجــات  لتأمــين  الفــوري  التدخــل  بــرورة 
أوضاعًــا  يواجهــون  الذيــن  للمدنيــين،  الأساســية 

كارثية ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية.

اليوم.
الحــوثي  جاعــة  باســم  الناطــق  أكــد  المقابــل،  في 
يحيى سريع استخدام صاروخ باليستي فرط صوتي 
قــرار  تنفيــذ  ضمــن  غوريــون،  بــن  مطــار  لاســتهداف 

الحظر الجوي على )إسرائيل(.
وقــال سريــع إن الهجــوم حقــق هدفه بنجاح، وكشــف 
يافــا  نــوع  مــن  بمســيرة  اســتهدف  آخــر  هجــوم  عــن 

"هدفا حيويا للعدو الإسرائيي في يافا المحتلة".
عــان  ســلطنة  أعلنــت  المــاضي،  الثاثــاء  ومســاء 
نجــاح وســاطة قادتهــا بين واشــنطن وجاعــة الحوثي 
أفضت إلى اتفاق لوقف إطاق النار بين الجانبين.

يشــمل  لا  الاتفــاق  أن  الحــوثي  جاعــة  وأكــدت 
دعــا  ستســتمر  ضدهــا  عملياتهــا  وأن  )إسرائيــل(، 
لغــزة حتــى وقــف الإبــادة الإسرائيليــة بحــق المدنيــين 

الفلسطينيين.
داخــل  مواقــع  اســتهداف  الحوثيــون  واســتأنف 
البحــر الأحمــر  إليهــا عــر  )إسرائيــل( وســفن متجهــة 
ردا عــلى اســتئناف )إسرائيــل( منــذ 18 مــارس/آذار 

الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

غزة/ فلسطين:
والجبهــة  "حــاس"  الإســامية  المقاومــة  حركــة  ثمنــت 
الشعبية لتحرير فلسطين قرار اتحاد نقابات عال النرويج 
التجــارة والاســتثار  بمقاطعــة الاحتــال الصهيــوني وحظــر 
مــع شركاتــه. وعــدّت حــاس في بيــان صحفــي أمــس، القرار 
والعدالــة،  للحــق  صريحًــا  انحيــازًا  تُجسّــد  شــجاعة  خطــوة 

وانتصارًا لحقوق شعبنا الفلسطيني.
ودعــت حــاس الاتحــادات العاّليــة والنقابيــة حــول العــالم 
بهــذا الموقــف الأخاقــي، ومواصلــة الضغــط  إلى الاقتــداء 
بــكل الوســائل المتاحــة لعــزل هــذا الكيــان الفــاشي وفضــح 

جرائمه ضد الإنسانية.
مــن جانبهــا، أكــدت "الشــعبية"، في بــان صحفــي أمــس، أن 
هذا الموقف الجريء من واحدة من أكر النقابات العالية 
وأكرها تأثيًرا في أوروبا والعالم، يعكس التغير في المزاج 
الشــعبي الدولي تجاه )إسرائيل(، بعد انكشــاف سياســاتها 
ومارســاتها القمعيــة، وارتكابهــا جرائــم إبــادة في قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة، واســتهدافها الممنهــج للبنيــة المجتمعيــة 
والاقتصادية الفلسطينية.

واعتــرت أن القــرار يمثــل تطــورًا بالــغ الأهمية، لمــا للنقابات 
مــن دور شــعبي ضاغــط ومؤثــر، داعيــة إلى البنــاء عليــه مــن 
خال توسيع حمات المقاطعة، وخصوصًا ضد مؤسسات 
الاحتــال، وعــلى رأســها مــا يُعــرف بـــ "الهســتدروت"، الــذي 
وتعزيــز  الاحتــال  دعــم  في  مركزيــة  "أداة  الجبهــة  اعترتــه 

منظومته الاستعارية".
العاليــة  والاتحــادات  النقابــات  باقــي  "الشــعبية"  ودعــت 
إلى  والانحيــاز  ماثلــة،  خطــوات  اتخــاذ  إلى  العــالم  حــول 
للشــعب  نــرةً  الإنســان،  وحقــوق  والعدالــة  الحريــة  قيــم 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
العــام  مؤتمــره  في  النرويــج  عــال  نقابــات  اتحــاد  وصــوت 
اليــوم عــلى خطــة موســعة لمقاطعــة )إسرائيــل(، وينص قرار 
الــركات  مــع  والاســتثار  التجــارة  حظــر  عــلى  المقاطعــة 

الإسرائيلية.

الدوحة / صفا:
قــال القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حــاس، باســم 
نعيــم، أمــس، إن الحديــث المتصاعــد في الإعــام عــن آليــة 
أمريكيــة جديــدة لتوزيــع المســاعدات الإنســانية في قطــاع 
غزة يفرض ضرورة التوضيح، مشــددًا على أن حق الشــعب 
الفلســطيني في الغــذاء والــدواء مكفــول بموجــب القانــون 

الدولي الإنساني، ولا يمكن أن يكون محل تفاوض.
وأضــاف نعيــم في منشــور كتبــه عــر صفحتــه عــلى "فيــس 
بوك"، أن الاحتال الإسرائيي، وإن ترف كـ"كيان مارق"، 
يبقى ملزمًا بواجباته كقوة احتال، وفقًا للمعايير القانونية 
الدولية، مؤكدًا أن محاولات الاحتال وداعميه لكسر إرادة 
الــدواء  الفلســطينيين عــر سياســة التجويــع والحرمــان مــن 

باءت بالفشل، رغم المعاناة المستمرة.
وصــول  عــلى  الالتفــاف  محــاولات  كل  أن  إلى  وأشــار 
المســاعدات بعيــدًا عــن عســكرة المســاعدات أو خضوعهــا 
لســيطرة الاحتــال، قوبلــت برفــض واســع مــن المؤسســات 

الأمميــة والدوليــة، "وكذلــك مــن وجهــاء المجتمــع المحــي 
وقادة العائات، الذين رفضوا أن يكونوا جزءًا من مخططات 

الاحتال للسيطرة والتحكم والعزل والتهجير".
وفيــا يتعلــق بالخطــة الأمريكيــة الجديــدة، أوضــح نعيــم أن 
ما يُروّج له حول توزيع المســاعدات دون تدخل إسرائيي، 
ونتنياهــو،  ترامــب  إدارة  بــين  خــاف  أنــه  عــلى  يُفــسّر  ومــا 
ل عليــه كثــيًرا، معتــرًا أن الإدارة  هــو خــاف تكتيــي لا يُعــوَّ
الأمريكية تسعى لتحسين صورتها قبيل زيارة مرتقبة، بعد 

فشلها في انتزاع اتفاق تهدئة مروط من المقاومة.
وحــذّر القيــادي في حــاس مــن محــاولات إشراك "أطــراف 
محليــة" في تنفيــذ هــذه الخطــة، مؤكــدًا أن أي جهــة أو فــرد 
يتعــاون مــع المخططــات الأمريكيــة أو الإسرائيليــة، ســيكون 
أداة بيــد الاحتــال، محمّــاً إياهــم مســؤولية مــا يرتب على 
"شــعبنا  أن  عــلى  بالتأكيــد  تريحــه  نعيــم  واختتــم  ذلــك. 
حريتــه  بــل  عيشــه،  لقمــة  فقــط  ليــس  وســينتزع  ســينتر، 

وكرامته وحقه في العودة، شاء من شاء وأبى من أبى".

غزة/ فلسطين: 
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  باســم  المتحــدث  أكــد 
في  الإنســاني  الوضــع  أن  كريكــس  جوناثــان  "اليونيســف"، 
قطــاع غــزة كارثي مــع عــدم دخــول المســاعدات لأكــر مــن 
شــهرين، وأن الحصــول عــلى ميــاه الــرب أصبــح حلــا في 

قطاع غزة.
وأوضــح كريكــس عــدم دخــول أيــة شــحنة أو أي دفعــة واحدة 
من المســاعدات الإنســانية إلى قطاع غزة خال الـ 65 يوما 

الماضية.
وبــين أن ٩٠% مــن ســكان قطــاع غــزة يعانــون للحصــول عــلى 

مياه صالحة للرب.
وأضاف أن هناك نقصا في بعض المواد الكيميائية الازمة 
بأنــه خــال فــرة  لتشــغيل محطــات تحليــة الميــاه ، منوهــاً 
وقــف إطــاق النــار تمكنــا مــن إعــادة بنــاء بعــض أجــزاء شــبكة 
ميــاه وهــو أمــر بالــغ الأهميــة حيــث ترر ما بــين 65 و70% 

من إجالي شبكة المياه في القطاع خال الحرب.
وأشــار إلى أن الأطفــال هــم مــن يتحملــون وطــأة هــذه الحرب 

ويعانون بشدة بسبب نقص مياه الرب.
وأوضح أن حجم الأضرار التي لحقت بشبكة المياه بأكملها 
بعــد تقريبــا 19 شــهرا مــن الحــرب عــلى القطــاع هائــل جــدا 

با شك.

وقالــت بلديــة غــزة في وقــت ســابق اليــوم إن نحــو %75 مــن 
آبار المياه التابعة لها تعرضت لأضرار كبيرة بفعل العدوان 
المســتمر، مــا أدى إلى تدهــور حــاد في قــدرة البلديــة عــلى 

توفير المياه للسكان.
وأكــدت البلديــة أن معظــم ســكان القطــاع لا يحصلــون عــلى 
لا  أنهــا  إلى  مشــيرة  الميــاه،  مــن  الكافيــة  اليوميــة  حصتهــم 
تستطيع إيصال المياه سوى إلى أقل من %50 من مساحة 

المدينة.
وتعطلت أكر من %85 من مرافق وأصول المياه والرف 
الصحي في قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي نتيجة العدوان 
للإحصــاء  المركــزي  للجهــاز  وفقًــا  المتواصــل،  الإسرائيــي 

الفلسطيني وسلطة المياه.
 1545 دُمّــر  حيــث  كبــير،  بشــكل  الشــبكات  وتــررت 
كيلومــرًا منهــا بشــكل كامــل و8.6 كيلومــر بشــكل جــزئي، 
كــا تــم تدمــير 47 محطــة ضــخ ميــاه صرف صحي، منها 20 

محطة دُمّرت بشكل كي، و27 محطة بشكل جزئي.
تصاعــدت  لكنهــا  جديــدة،  ليســت  غــزة  في  الميــاه  وأزمــة 
دمــارًا  ألحــق  الــذي  القصــف الإسرائيــي  إثــر  بشــكل كارثي 
جعــل  مــا  الحيويــة،  والمرافــق  التحتيــة  بالبنيــة  واســعًا 
تأمــين ميــاه نظيفــة تحديــاً يوميــاً ومعانــاة مســتمرة لكثير من 

العائات.

دوي انفجارات بـ)إسرائيل( وهروب 
ملايين للملاجئ بسبب صاروخ يمني

"يونيسف": الحصول على مياه 
الشرب أصبح حلمًا بغزة

"حماس" و"الشعبية" تثمنان 
قرار نقابات عمال النرويج 

مقاطعة الاحتلال

نعيم: محاولات عسكرة 
المساعدات في غزة ستفشل 

كما فشلت سابقًا

غضب في غزة.. صمت عربي وإسلامي 
يوازي وحشية الحرب والحصار
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
على مدار اليومين الماضيين، فتحت كتائب القسام 
"أبــواب الجحيــم" عــلى قــوات جيــش الاحتــال وآلياتــه 
في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، فاشتعلت الآليات 
وتعالــت  المعــارك،  نــيران  واحتدمــت  المســتهدفة، 
صرخــات الجنــود طالبــين النجــدة، التــي لم تتأخــر بعــد 
وقوعهــم في كائــن القســام، لتطلــب قــوات الإســناد 
هــي الأخــرى الاســتغاثة، في لحظــات لم تتوقــف فيهــا 
الحركــة المكوكيــة للمروحيــات التــي نقلــت المصابــين 
المستشــفيات  إلى  القتــال  مياديــن  مــن  والقتــلى 

الإسرائيلية.
تبــدو  لكنهــا  جديــدة،  المقاومــة  تكتيــكات  تكــن  لم 
للمشــاهد وكأنّه يراها للمرة الأولى في كل مرة. ورغم 
مشــابهة  كائــن  في  اســتُهدفوا  الاحتــال  جنــود  أن 
لهــم،  ــط  خُطِّ كــا  مجــددًا  اســتُدرِجوا  فإنهــم  ســابقًا، 
وكأنهــم يقعــون في "الخطــأ ذاتــه للمــرة الأولى" مــع كل 
كمين، في دلالة على عجز جيش الاحتال وقادته عن 
ذ الكائن على  فهم خطط المقاومين العسكرية، فتنفَّ
نحــوٍ لا تســتطيع قياداتــه توقعــه أو تقديــره أو كشــفه، 

ليستمر الجنود بالوقوع في "مقتلة المقاومين".
ونــرت القســام في 7 مايو/أيــار الجــاري مقطعًــا مرئيًا 
الجحيــم"  "أبــواب  عــن سلســلة عمليــات  فيــه  أعلنــت 
في رفــح، وثقــت فيــه كمينًــا نُفــذ في 3 مايو/أيــار قــرب 
شرق  الجنينــة  بحــي  النجــار  يوســف  أبــو  مستشــفى 
المحافظــة. وأكــدت القســام أن "رفــح، وبعــد عــام مــن 
القتــال، كانــت ولا تــزال تبــدد وهــم الاحتــال، وتفتــح 
بيــت  كل  وليكــون  مراعيهــا،  عــلى  الجحيــم  أبــواب 
بمثابــة قنبلــة موقوتــة تخطــف أرواح نخبتــه"، وفــق مــا 

قاله أحد المقاومين في افتتاحية المقطع.

كمائن محكمة
وأظهــرت اللقطــات عمليــة مراقبــة وتخطيــط لتحــركات 
آليــات الاحتــال القادمــة مــن محــور التقــدّم في مــيراج 
كمينًــا  المقاومــون  نصــب  حيــث  الجنــوب،  باتجــاه 
محكاً قرب المستشفى. بدأ الكمين المركّب بخروج 
عــدد مــن المقاومــين من "عين" نفق مفخخ لاشــتباك 
مع جنود الاحتال من نقطة صفر باستخدام الأسلحة 

المناسبة.
إلى  المقاومــون  تراجــع  المقطــع،  في  ورد  مــا  ووفــق 
داخــل النفــق لاســتدراج الجنــود، وقبل دخولهم أرســل 
)كوادكابــر(  مســيّرة  وطائــرة  عســكريًا  كلبًــا  الاحتــال 
الــذي  المبنــى  الجنــود  دخــل  إن  ومــا  المــكان،  لتفقــد 
تفجــيره،  جــرى  حتــى  النفــق"،  "عــين  فيــه  تتواجــد 

فسقطوا بين قتيل وجريح.
كا أظهر المقطع استهداف المقاومين دبابة "ميركافا 
4" جــاءت لإجــاء القتــلى ضمن قوات الإســناد، وذلك 

جرافــة  اســتهداف  وكذلــك   ،"105 "ياســين  بقذيفــة 
عســكرية مــن نــوع D9 بالقذيفــة ذاتهــا، وبــدت النــيران 
أعلــن  وقــد  الانفجــار.  لشــدة  الآليتــين  مــن  تتصاعــد 

الاحتال عن مقتل جندي وضابط في هذا الهجوم.
ولم تمضِ 24 ساعة على الكمين السابق، حتى بدأت 
أمنــي  "حــدث  عــن  تتحــدث  العريــة  الإعــام  وســائل 
صعب" جنوب القطاع، وقع في 8 مايو/أيار الجاري، 
مــع مشــاهدة الطــيران المروحــي وهو يُجــي المصابين 
والقتــلى مــن كمــين جديــد للقســام بحــي الجنينة شرق 

المكان وسط اشتباكات عنيفة، فيا قامت مروحيات 
أخرى بعمليات تمشيط ناري لتأمين الإخاء. وأكدت 
تلك الوسائل سقوط قتيلين وخمسة مصابين، بينهم 

أربع إصابات خطيرة.
"الأكــر غرابــة وإذلالًا للخصــم، أن يقــع جنــود الاحتــال 
الزمــن  الفخــاخ ذاتهــا، وكأن  مــرارًا وتكــرارًا في  وآلياتــه 
لم  الاحتــال  أن  أو  تتغــير،  لم  تكتيــكات  عنــد  توقّــف 
يتعلّــم مــن نزيفــه المســتمر. تبدو هــذه الكائن وكأنها 
بعــين  لا  التاريــخ  بعــين  تراهــا  كأنــك  مــرة،  تُنفــذ لأول 
لقوانــين  تخضــع  لا  جبهــة  مــن  تُبــث  وكأنهــا  اللحظــة، 
الفناء"، يقول المختص بالشأن العسكري د. رامي أبو 

زبيدة.

رفح.
وأكــدت القســام في بيــان لهــا أن مقاوميهــا تمكنــوا مــن 
اســتهداف قوة هندســية إسرائيلية قوامها 12 جنديًا، 
كانت تستعد لتنفيذ عملية نسف داخل أحد المنازل 
المدينــة،  التنــور شرق  بحــي  "الفــدائي"  مفــرق  قــرب 
باســتخدام قذيفتــين مضادتــين للأفــراد والــدروع، مــا 
أدى لانفجــار كبــير داخــل المنــزل وســقوط القــوة بــين 
قتيــل وجريــح. كــا رصــد المقاومــون هبــوط الطــيران 

المروحي للإخاء.
الإسرائيليــة  القــوات  إن  عريــة  إعــام  وســائل  وقالــت 
واجهــت صعوبــة في إخــاء القتلى والمصابين بســبب 
إلى  مروحيــات  أربــع  وصلــت  حيــث  المعــارك،  شــدة 

تحوّل نوعي
اختيــار  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  زبيــدة  أبــو  وأكــد 
اســم "أبــواب الجحيــم" للكائــن ليــس دعائيًــا، بــل هــو 
مــؤشر عــلى تحــوّل نوعــي في نمــط الاشــتباك، ويحمل 
مضمونًــا مهــاً مفــاده أننــا دخلنــا مرحلــة جديــدة، مــن 

الدفاع المرن إلى الهجوم الجزئي في بيئة الحرب.
وأضاف أن جيش الاحتال ركز خال الأشهر الماضية 
عــلى تدمــير البنيــة التحتيــة للمقاومــة من أنفــاق ومقار 
المقاومــة  اســتمرار  لكــن  وســيطرة،  قيــادة  ومنظومــة 
وقدرتهــا عــلى الانتقــال للهجــوم بعد هــذه المدة يعني 
أن بنيتهــا مرنــة وفاعلــة، وعملياتهــا ليســت عشــوائية، 

بل تعكس تخطيطًا وتكتيكًا عسكريًا مدروسًا.
وشــدد عــلى أن للكائــن بُعــدًا معنويًــا ورســالة مبــاشرة 
رغــم  المقاومــة،  أن  الشــارع الإسرائيــي، مفادهــا  إلى 
كل الدمار في رفح، لا تزال قادرة على توجيه ضربات 
موجعــة، موضحًــا أن تنفيــذ عــدة كائــن مركّبــة خــال 
خطــة  ضمــن  تتحــرك  المقاومــة  أن  يعنــي  ســاعة   48

"احتــواء هجومــي"، لا مجــردّ ردة فعــل، في المنطقــة 
التي اعتقد الاحتال أنها الحلقة الأضعف.

وحول دلالات هذه العمليات، رأى أبو زبيدة أنها تؤثر 
في القرارات الاسراتيجية لاحتال، قائاً: "الاحتال 
وكل  والمــدروس،  البطــيء  التقــدّم  مبــدأ  وفــق  يعمــل 
عمليــة نوعيــة تــؤدي إلى تعطيل هذا التقدم لســاعات 

أو أيام، كا حدث مؤخرًا".
صــور  يتحمــل  لا  الإسرائيــي  المجتمــع  أن  إلى  وأشــار 
القيــادة  قــرارات  عــلى  ينعكــس  مــا  القتــلى،  الجنــود 
السياســية والعســكرية. و"كل كمــين يقربنــا مــن لحظــة 
إعادة التقييم السياسي لوجود الاحتال، ويحقق أثرًا 
تراكميًا يضعف بنيته، ويفقد الجنود الثقة بتقديرات 
رغــم  الكائــن  كشــف  تفشــل في  التــي  الاســتخبارات 

تقنيات المراقبة العالية".
اليومــين  خــال  اضطــر  الاحتــال  أن  إلى  لفــت  كــا 
لإجــاء  المروحيــات  اســتخدام  إلى  الماضيــين 
المصابين، ما يثبت أن كل تقدّم بري سيكلفه خسائر 
فادحــة. ونجــاح الكائــن يــرز عجز الاحتــال التكتيي 
عن توقع أسلوب الاشتباك، في مقابل تقدّم تكتيي 
للمقاومة ضمن شــبكة قيادة وســيطرة ميدانية، مقابل 

تخبط في ميدان الاحتال.
وختــم أبــو زبيــدة بالقــول: "الوجــود في منطقــة لا يعنــي 
الســيطرة عليهــا، وهــذا مــا يعيــد رســم معادلــة )الأرض 
يتحكــم  لا  الاحتــال  أن  ويؤكــد  المقاومــة(،  لصالــح 

بمسرح العمليات".

عشرات الآلاف يؤدون صلاة 
الجمعة في المسجد الأقصى

مظاهرات حاشدة في اليمن نصرةً لغزة

تقرير: 60 عملًا مقاومًا في 
الضفة والقدس خلال أسبوع

رام الله/ فلسطين: 
وثــق مركــز معلومــات فلســطين "معطــى"، 60 عمــاً مقاومًــا نوعيًــا وشــعبيًا ضــد جنــود 
خــال  المحتلتــين  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  في  والمســتوطنين  الإسرائيــي  الاحتــال 

الأسبوع الماضي.
وأشار المركز في تقرير له أمس، إلى أن أعال المقاومة أدت إلى إصابة 3 إسرائيليين.

وأوضح أنه وقعت عمليتا طعن أو محاولة طعن، وعملية دهس، و4 اشتباكات مسلحة 
وعمليات إطاق نار ضد قوات الاحتال والمستوطنين.

وتضمنت أعال المقاومة أيضًا 3 عمليات تفجير لعبوات ناسفة، و6 عمليات تصدي 
لاعتداءات المستوطنين.

واندلعــت مواجهــات مــع قــوات الاحتــال وعمليــات إلقــاء حجــارة في 41 نقطــة متفرقــة 
بالضفة والقدس، إلى جانب خروج 3 مظاهرات منددة بجرائم الاحتال.

غزة/ فلسطين:
أعلــن جيــش الاحتال مقتــل جنديين وإصابة ضابطين وجنديين 

بجراح خطرة خال معارك جنوبي قطاع غزة.
وقــال جيــش الاحتــال، في بيــان أمــس، إن جنديــين مــن وحــدتي 
"غــولاني" و"الهندســة" قتــا وأصيــب ضابطــان وجنديــان بجــراح 

خطرة خال معارك جنوبي القطاع أمس.
بدورها، أفادت مصادر عرية بارتفاع حصيلة القتلى في صفوف 

جيش الاحتال إلى 856 جنديًا وضابطًا. 

وأول من أمس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح 
العســكري لحركة "حاس"، عن سلســة عمليات جديدة نفذتها 

في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
واســتهدفت القســام قــوة هندســية إسرائيليــة قوامهــا 12 جنديًــا 
كانــت تتجهــز للقيــام بعمليــة نســف داخــل أحــد المنــازل محيــط 
بقذيفتــين  رفــح  مدينــة  شرقــي  التنــور  بحــي  الفــدائي  مفــرق 
أدى  "الاســتهداف  أن  وأضافــت  والــدروع.  للأفــراد  مضادتــين 
لانفجار كبير داخل المنزل ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح"، 

مؤكدة رصد مقاتليها هبوط الطيران المروحي للإخاء.
وأوضحــت القســام أنــه ضمــن سلســة عمليــات "أبــواب الجحيــم" 
تمكــن مقاتليهــا مــن اســتهداف قــوة إسرائيليــة راجلــة قوامهــا 7 
صهاينــة بعبــوة شــديدة الانفجــار في محيــط مســجد عمــر بن عبد 
العزيــز في حــي التنــور. ويواصــل جيــش الاحتــال عدوانــه عــلى 
قطاع غزة، بعد تنصله من اتفاق وقف إطاق النار منذ 18 آذار/ 
مــارس المنــرم، وذلــك عقــب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق 

والتي استمرتّ 50 يومًا.

صنعاء/ وكالات: 
شهدت عدة مدن يمنية ومناطق في العاصمة صنعاء، 
أمــس، مظاهــرات جاهيريــة حاشــدة لنــرة غــزة تحت 
شــعار "لنــرة غــزة.. بقــوة اللــه هزمنــا أمــيركا وســنهزم 

)إسرائيل(".
ورفع المشاركون في المسيرات والوقفات التي أقيمت 
في الســاحات الرئيســة، العلمين اليمني والفلســطيني، 
مســاندة  في  الثبــات  عــلى  تؤكــد  هتافــات  مردديــن 

الشعب الفلسطيني "والتحدي للعدو الصهيوني".
وأكــد زعيــم جاعــة أنصــار اللــه )الحوثيــين( عبدالملــك 
لغــزة  المســاند  الموقــف  ثبــات  عــلى  بيــان  الحــوثي في 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
في  الجمعــة  صــاة،  المصلــين  آلاف  عــرات  أدى 
المســجد الأقــى المبــارك، عــلى الرغــم مــن عراقيــل 

الاحتال وتشديداته.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسامية بالقدس، أن عرات 
المســجد  في  الجمعــة  صــاة  أدوا  المصلــين  آلاف 
غــزة  قطــاع  شــهداء  أرواح  عــلى  والغائــب  الأقــى، 

والضفة الغربية.
وأفــاد مصــادر مقدســية، بــأن قــوات الاحتــال انتــرت 

القــوات  عمليــات  وبــارك  الفلســطينية،  والمقاومــة 
المســلحة "عــلى العدويــن الأمــيركي والصهيــوني والتي 
الكيــان  قلــب  في  اللــد  مطــار  اســتهداف  أبرزهــا  كان 

الغاصب".
ودعــا البيــان القــوات المســلحة إلى تصعيــد عملياتهــا 
الــرد  وإلى  لغــزة،  نــرة  الصهيــوني  العــدو  كيــان  ضــد 
المناسب على العدوان الأخير الذي استهدف الأعيان 

المدنية والمنشآت الخدمية.
كا أكـد المضي في التصدي للعدو الصهيوني المجرم 
بكل عزم دون تهاون أو تراجع، بأعلى درجات الجاهزية 

والاستعداد لمواجهة أي عدوان جديد.

القديمــة  البلــدة  ومحيــط  القــدس  مدينــة  شــوارع  في 
الحواجــز  عنــد  وتمركــزت  الأقــى،  والمســجد 

الحديدية.
تشــديدات  فرضــت  الاحتــال  قــوات  أن  وأضافــت 
وعراقيــل عــلى دخــول الشــبان إلى المســجد الأقــى، 

بعد توقيفهم وفحص هوياتهم.
صــاة  الأقــى  المســجد  عــن  المبعــدون  أدى  فيــا 
القديمــة  البلــدة  في  الأســباط  بــاب  أمــام  الجمعــة، 

بالقدس المحتلة.

وبدعــم أمــيركي مطلــق، تشــن )إسرائيــل( حربــا مدمــرة 
 2023 الأول  أكتوبر/تريــن   7 منــذ  غــزة  عــلى 
مــن  وجريــح  شــهيد  ألــف   135 مــن  أكــر  عــن  أســفرت 
الفلســطينيين، معظمهــم أطفــال ونســاء، وما يزيد على 
قتلــت  ومجاعــة  هائــل  دمــار  وســط  مفقــود،  آلاف   10

عرات الأطفال.
)إسرائيــل(  تواصــل  الــدولي،  بالمجتمــع  اســتهانة  وفي 
بوقفهــا  الــدولي  الأمــن  مجلــس  قــرار  متجاهلــة  الحــرب 
فــورا، وأوامــر محكمــة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع 
الإنســاني  الوضــع  ولتحســين  الجاعيــة  الإبــادة  أعــال 

الكارثي بغزة.

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين 
بجراح خطرة بمعارك رفح

من تحت الأنقاض.. المقاومة تفتح "أبواب الجحيم" في رفح
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طولكرم/ غزة – فاطمة حمدان:
لم يفــارق المشــفى لحظــة واحــدة، ولم يخــطُ خارجــه ولــو مــرًا واحــدًا، لم يــرَ 
الفضاء الخارجي، فمنذ لحظة الإفراج عنه ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، وهو 
عــلى سريــر الاستشــفاء، بعــد ســنوات طــوال مــن "الإهــال الطبــي" الذي نهش 

جسده في سجون الاحتال الإسرائيي.
لكنه ظل يقاوم المرض أماً بلقاء يجمعه بذويه، لكنه استشهد دون أن يُطفئ 

ظمأ تسعة عر عامًا من الشوق.
فالأسير المحرر الشهيد معتصم رداد )43 عامًا( من بلدة صيدا قضاء طولكرم 
في الضفــة الغربيــة، كان مــن أصعــب الحــالات المرضيــة في ســجون الاحتــال 
الإسرائيي، التي قوبلت بإهال طبي تجاوز حدود الإنســانية، ودفع بجســده 

إلى الموت البطيء في زنازين تفتقر إلى أدنى شروط الرعاية.
ولم يقتــر الأمــر عــلى الإهــال الطبــي، بــل تجــاوزه إلى التعذيــب النفــي، 
بحســب رســالة سّربهــا رداد مــن ســجنه العــام المــاضي، ذكــر فيهــا أن الكلمــة 

الوحيدة التي كان يسمعها من السجانين هي: "أنت ميت ميت هنا".
وقال في الرســالة ذاتها: "معاناتنا كمرضى في الســجون لا يمكن تصورها بأي 
شكل من الأشكال، نحن نموت يوميًا. نحن محتجزون في زنازين، ومحاصرون 
بالجــوع والعطــش والقمــع والتنكيــل والتعذيــب، ومحرومــون مــن أدنى شروط 

الرعاية الصحيّة."
وختــم قائــاً: "كلمتــي الأخــيرة – إن كتــب اللــه لي الشــهادة في السّــجن – لا 
أريــد مــن أحــد أن يطالــب بجثــاني، فمــن تركنــي أموت داخل الســجون لا يحق 

له المطالبة بجثاني".
لكــن المقاومــة في غــزة كان لهــا رأي آخــر، فطالبــت بالإفــراج عــن الأســير رداد 
عــلى رأس دفعــات صفقــة "طوفــان الأحــرار"، فتحرر ضمن الدفعة الأخيرة منها 
في شــباط/فراير المــاضي، فرعــرع الأمــل في قلــب ذويــه بــأن يلتقــوا بــه، لكن 

الاحتال الإسرائيي كان له رأي مختلف.
يقــول شــقيقه الأصغــر، عمــرو رداد لصحيفــة "فلســطين": "كان أملنــا كبــيًرا أن 
ينتــر معتصــم عــلى المــرض ونلتقــي به، فهو نزيل في مستشــفى مري منذ 

لحظة الإفراج عنه".
ويشــير إلى أن الاحتــال الإسرائيــي منــع والدتــه وإخوتــه مــن الســفر للقائــه، 
فــكان التواصــل معــه فقــط عــر الهاتــف، ولم يتمكــن أحــد مــن أفــراد العائلــة من 
الوصــول إليــه ســوى أحــد أعامه، الــذي كان متواجدًا في الخارج وقت الإفراج 

عن معتصم، فرافقه في المستشفى منذ لحظة خروجه وحتى استشهاده.
وكان الأمــل يحــدو قلــوب ذويــه بــأن يتمكــن معتصــم مــن تجــاوز الانتكاســة التي 
ألّمــت بحالتــه الصحيــة خــال الأيــام العــرة الماضيــة، كــا اجتــاز غيرهــا مــن 

الأزمات الصحية في سجون الاحتال، لكنه استشهد أول من أمس.
فقــد كان مــرض السرطــان – كــا يوضــح عمــرو – قــد اســتفحل في جســده، 
وأُصيــب بجرثومــة في الرئتــين، لتنتهــي بشــهادته واحــدة مــن أصعــب القصــص 

المرضية في سجون الاحتال.
وكان معتصــم قــد اعتُقــل عــام 2006، وصــدر بحقــه حكــم بالســجن عريــن 
عامًــا، وهــو مصــاب بشــظايا في أنحــاء جســده. ثــم أُصيــب بالسرطــان، ليقــضي 
معظــم ســنوات ســجنه في مستشــفى ســجن الرملــة، دون أن يتلقــى أي رعايــة 

صحية.
وساء وضعه الصحي بشكل كبير، حيث أصبح يعاني من التهابات خطيرة في 
الأمعــاء، ونزيــف دائــم تســبب لــه بهبــوط حــاد في الــدم، وكان يتعــرض لحــالات 
إغــاء متكــررة، ويعــاني مــن ارتفــاع في ضغــط الــدم، وســواها مــن المضاعفــات 

التي كانت تتفاقم بفعل تعمّد الاحتال نقله عر "البوسطة" إلى المشفى.
وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2023، نقله الاحتال إلى سجن 
عوفر، ومنع عنه الدواء والطعام والمابس، ما زاد من تدهور وضعه الصحي.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
عــلى  تخيّــم  التــي  المــوت  ورائحــة  المجاعــة  زحــام  في 
غــزة، هنــاك مــن تختطفــه الحيــاة في لحظــة بحــث عــن 
الخبز. الشــهيد أحمد العامودي، ذو الثاثة والثاثين 
عامًا، لم يكن يحمل ســاحًا، ولم يكن يقف في مرمى 
معركــة، بــل كان يحمــل هــمّ عائلــة، وألم جــوع، وســعيًا 
حثيثًــا خلــف كيــس طحــين يســد رمــق طفلــين لا يــزال 
الدمــع يبلــل وســادتيها، وزوجــة ترقــد الآن بين الحياة 

والموت في غرفة العناية المركزة.
استُشــهد أحمــد في مجــزرة "بالمــيرا" المروّعــة، تلــك 
الاحتــال  طائــرات  اســتهدفت  عندمــا  وقعــت  التــي 
تجمعًــا كبــيًرا للمدنيــين، معظمهــم خرجــوا كــا خــرج 
هــو: بحثًــا عــن الطحــين، عــن الحيــاة، عــن بصيــص نجاة 
مــن مجاعــة أرهقــت غزة وأبكت أمّهــا الثكلى. المجزرة 
أزهقت أرواح 33 شهيدًا، وخلّفت عرات الجرحى، 

غزة/ مؤمن أحمد:
تزايــدت المطالبــات الدوليــة عــلى جميــع الأصعــدة بــرورة 
المســاعدات  المعابــر لإدخــال  وفتــح  الحــرب  لإنهــاء  التحــرك 
الإنســانية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 18 شــهرًا لأبشــع 

حرب إبادة شهدها التاريخ الحديث.
بــات الجميــع مطالبًــا بتحمّــل  ومــع تفاقــم الوضــع الإنســاني، 
الذيــن  الرياضيــون  الصحفيــون  فيهــم  بمــن  مســؤولياته، 
شــعبي  حــراك  إحــداث  ويمكنهــم  واســعًا،  تأثــيًرا  يمتلكــون 

وتحريك الشارع العربي.
الفلســطينيين  الرياضيــين  الصحفيــين  مــن  عــدد  وطالــب 
دوليــة  حملــة  بإطــاق  الرياضيــة  للصحافــة  العــربي  الاتحــادَ 
لمنــاصرة غــزة، تســتهدف الجاهــير في مدرجــات الماعــب 
بحــق  الاحتــال  يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  فضــح  عــلى  وتعمــل 

المدنيين.

لحظــة  ترافقــه  كانــت  التــي  أحمــد  زوجــة  بينهــم  مــن 
القصــف، فأصيبــت إصابــة بالغة نُقلت على إثرها إلى 

غرفة العناية المكثفة، ولا تزال تصارع الموت.
لصحيفــة  حديثــه  أحمــد،  شــقيق  محمــد،  بــدأ  هكــذا 
متقطعًــا،  بــكاءً  صوتــه  خلــف  يجــرّ  وهــو  "فلســطين" 
كان  "أحمــد  قــال:  التصديــق.  عــلى  تقــوى  لا  وذاكــرة 
القلــب،  الجميــع، طيــب  مــن  كل شيء. كان محبوبًــا 
هادئًــا، لا يعلــو صوتــه عــلى أحــد. عــاش ضمــن عائلــة 
مســتورة، لكنــه كان غنيًــا بالحــب، بالرضــا، وبالكرامــة. 
مــرضي الوالديــن، وكان القائــم على شــؤوننا منذ رحيل 
والدنــا. تعــب كثــيًرا، لكنــه مــا اشــتكى يومًــا، كل همــه 

أن نعيش."
يعيش محمد الآن مع أطفال أحمد، طفلين لم يكتمل 
لهــا بعــد حضــن الطفولــة، يلهــوان في البيــت دون أن 
يدركا أن والدها لن يعود، وأن أمها في المستشفى 

أعرب الإعامي وائل الحلبي عن اســتغرابه من غياب تفاعل 
الاتحــاد العــربي للصحافــة الرياضيــة مــع مــا يجــري في غــزة، 
حتــى ولــو مــن خــال إصــدار بيــان إدانــة، رغــم استشــهاد عــدد 
مــن الصحفيــين المنضويــن تحــت اتحــاد الإعــام الريــاضي، 

معترًا أن هذا الموقف "مستهجن وغير مرر".
وأكد الحلبي لصحيفة "فلسطين" أن على الاتحاد أن يتحمل 
مســؤوليته في هذه اللحظة الحرجة، عر إطاق حملة دولية 
العــرب  الصحفيــين  وتشــجيع  الفلســطيني،  الشــعب  لدعــم 
عــلى توحيــد جهودهــم في مواقــع التواصــل الاجتاعــي مــن 
خــال وســم موحــد، وتكثيــف التغطيــة الإعاميــة التــي تُظهــر 

معاناة سكان القطاع.
مــن جهتــه، رأى المعلــق الريــاضي أنور أبو الخير أن للمعلقين 
مــن خــال الإشــارة والتذكــير بمــا  دورًا مهــاً في دعــم غــزة، 
أن  إلى  مشــيًرا  المباريــات،  تغطيــة  أثنــاء  القطــاع  في  يجــري 

دائًمــا يقــول: زمــان كنــا نحلــم نجيــب جــول، الآن بنحلــم 
يقــاوم  دايًمــا  كان  بــس  خبــز،  ناقــي  نحلــم  نعيــش.. 

عشان ولاده."
في ظهــيرة ذلــك اليــوم، كانــت الســاء رماديــة، كأنهــا 
تنذر بما هو آت. خرج أحمد ومعه زوجته، وبابتسامة 
مرتعشــة ودّع طفليــه وربّــت عــلى رأســيها، متأمــاً أن 

يجد ما يسد رمقهم، لكنها لم يعودا كا خرجا.
أجســاد  المجــزرة.  صــور  النــاس  تناقــل  المســاء،  في 
مبعرة، دماء تلطّخ الأرصفة، صراخ في المستشفيات، 
وأساء تُذاع تباعًا عر صفحات التواصل الاجتاعي. 
جــاء  ثــم  مخيــف.  صمــت  ســاد  العامــودي،  بيــت  في 

الاتصال: "أحمد استُشهد، وزوجته مصابة".
مســجًى،  جثانــه  ليجــدوا  المستشــفى  إلى  وصلــوا 
مغطــى بعلــم، ومامحــه لم تتغــير كثيًرا، ســوى أنه كان 
نائًما.. نائًما بســام وســط جنون الحرب. وإلى جواره، 

لكــن حجــم الجريمــة يفــوق الجهــود الفرديــة، ويتطلــب عمــاً 
لكــسر  إعاميــة،  ومبــادرات  حمــات  عــر  منظــاً  جاعيًــا 
محــاولات التحريــض وتحييد المجتمعات العربية المتعاطفة 

مع فلسطين".
وأوضح محيسن أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تجاوز 
نطاق الحرب، ليأخذ شكل تنفيذ مخططات صهيونية للإبادة 

والتهجير، قد تمتد إلى دول الجوار العربي.
مــع  تُجــرى  التــي  المقابــات  اســتغال  إمكانيــة  إلى  وأشــار 
نجــوم الرياضــة بعــد المباريــات، لتنبيههــم إلى حجــم الكارثــة 
الإنســانية في غــزة، وحثهــم عــلى أن يكــون لهــم دور في دعــم 
زخــم  تراجــع  إلى  بالإشــارة  محيســن  واختتــم  القضيــة.  هــذه 
شــجّع  مــا  وهــو  الأخــيرة،  الفــرة  في  لغــزة  الريــاضي  الدعــم 
ارتــكاب المزيــد مــن المجــازر  الاحتــال عــلى الاســتمرار في 

بحق الشعب الفلسطيني.

بين أزيز الأجهزة وأنين الغيبوبة.
"كان كل يــوم يخــرج يبحــث عــن شيء نأكلــه. يذهــب 
مــن بيــت لبيــت، مــن مؤسســة لمؤسســة، مــن طابــور 
لآخــر. يــوم استشــهاده، ذهــب مــع زوجتــه للبحــث عــن 

لقمة العيش لأطفالها."
قبل الحرب، كان لأحمد وجه آخر؛ وجه الفتى المحب 
الشــعبية  الماعــب  في  يركــض  الــذي  القــدم،  لكــرة 
بشــغف طفــل، يشــارك في البطــولات ويهتــف لفريقــه 
المفضــل، ريــال مدريــد. في حــي الشــاطئ الشــالي، 
القميــص الأبيــض، يبتســم وهــو  عرفــه الجميــع بذلــك 
يناور الكرة بين أصدقائه، يضحك ويشــجّع بحرارة. لم 
يكــن أحــد يتخيّــل أن قدمــه التــي كانــت تركــض خلــف 
الكرة، سركض ذات يوم خلف رغيف خبز، ثم تتوقف 

إلى الأبد تحت ركام الغدر.
كان  أحمــد  حياتنــا.  قلبــت  "الحــرب  محمــد:  يقــول 

"لكل شخص القدرة على المساندة من موقعه".
وأكد أبو الخير لـ"فلســطين "على أهمية إطاق ثورة إعامية 
بحــق  المجــازر  وقــف  أجــل  مــن  الحكومــات  عــلى  للضغــط 
المدنيــين، والســاح بإدخــال المســاعدات، في ظــل تفــي 

المجاعة وندرة المياه وتعدد الأزمات.
وتمنــى أن يعــود المعلقــون الرياضيــون للحديــث عــن غــزة، 
خصوصًــا مــع اقــراب ختام البطولات العالمية، حيث تحظى 

المباريات بمتابعة مايين الجاهير حول العالم.
تكاتــف  ضرورة  عــلى  محيســن  غســان  الإعامــي  شــدد 
الضــوء  وتســليط  البلــدان  مختلــف  في  العــرب  الإعاميــين 
على الجرائم المرتكبة في غزة، لعلهم يُحدثون حراكًا شعبيًا 

ضاغطًا على الحكومات.
وأضــاف لـ"فلســطين": "لا ننكــر أن هنــاك إعاميــين عربًــا كان 
الفلســطينية،  القضيــة  منــاصرة  بــارز في  دور  يــزال  ومــا  لهــم 

في غرفة أخرى، كانت زوجته تصارع الموت، لا تدري 
أنها فقدت رفيق حياتها.

"أوصــاني عــلى أولاده، وعــلى أمه.. قال لي: يا محمد، 
لو صارلي شيء، دير بالك عليهم.. أنا ما بدي شيء، 

بس ما بدي ولادي يناموا جوعانين."
"وأنــا مــش عــارف أوفي، واللــه مــش عــارف. أحمد راح، 
وزوجتــه بالمستشــفى، وأولاده يســألوني كل يــوم: بابــا 

وين؟ شو بدي أحكيلهم؟"
يكــن  لم  مجرمًــا،  يكــن  لم  العامــودي  أحمــد  الشــهيد 
مسلّحًا، لم يكن في صفوف القتال. كان إنسانًا، وأبًا، 
وزوجًــا، خــرج لتأمــين رغيــف خبــز. لكنــه عــاد محمــولًا 
عــلى الأكتــاف، ودمــاؤه شــاهدة عــلى جريمــة تُرتكــب 
كل يــوم في غــزة. وفي ذاكــرة كل مــن عرفــه، ســيبقى 
أحمد ذاك النبيل، عاشــق الحياة، الذي خذلته الدنيا 

في حياته، واحتضنته الساء أخيًرا.

استُشهد وهو يبحث عن الحياة.. قصة أب لم يعد لأطفاله

دعوة رياضية من غزة: 
آن أوان حملة إعلامية عربية لكسر الصمت ونصرة المحاصرين

الحرية التي لم تكتمل.. رداد بين قيد السجن وسرير الموت
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رام الله-غزة/ نبيل سنونو:

وسط اشتداد الكارثة الإنسانية في غزة، يتطلع مسيحيو 
فلســطين إلى ممارســة البابا الجديد للفاتيكان "ليو 14" 
ضغطــا لوقــف حــرب الإبــادة الجماعيــة، وأن يســير علــى 

خطى البابا الراحل "فرانسيس" في مناصرة المظلومين. 
ويــرى الأب لويــس حزبــون، راعــي كنيســة اللاتيــن فــي 
لتجديــد  للفاتيــكان، فرصــة  بابــا جديــد  انتخــاب  بيرزيــت، 

الرجــاء، وأن يكــون البابا الجديد صوتــا للمقهورين، ويتخذ 
موقفــا واضحــا تجــاه المأســاة الإنســانية التــي يعيشــها 

الفلسطينيون، مسيحيين ومسلمين على حد سواء.

غــزة تنــزف، لا مــن الجــرح فحســب، بــل مــن عجــز العــالم عن 
ســاع أنــين جرحاهــا. أكــر مــن مئــة وخمســون ألــف جســد 
ممــزق، عــرات آلاف بُــرت أطرافهــم جلهــم أطفــال بــا يــد 
أو قــدم أو حتــى أمــل، يبحثــون عــن مســكن ألم فــا يجــدون 
فــا ياقــون ســوى الإغــاق  بــاب عبــور  عــن  إلا الألم ذاتــه، 
بالحصــار،  شــهداء  بالحــرق،  شــهداء  المنتظــر.  والمــوت 
شهداء بالإهال، حتى صارت غزة مقرة ومستشفىً كبيًرا 
بــا دواء، بــا طبيــب، بــا صوت عادل. لكن في هذا الجرح 
المقيــم، يولــد عهــد لا يُنكَــر: أن الجرحى لن يُنسَــوا، وأن غزة 

ستقوم من بين الرماد، أقوى، أصدق، وأقرب إلى الوعد.
ونصــف  ســنة  مــن  لأكــر  الممتــدة  محرقتهــا  في  غــزة  جــرح 
عــسرة كاملــة فاقــت أعداد الشــهداء والجرحى 170,000، 
حيــث  مــن  الجرحــى  بعــداد  وهــم  غــزة  مــرضى  عــن  فضــاً 
معانــاة وألم دون دواء أو عــاج. حتــى أن الآلاف مــن مــرضى 
أثنــاء المحرقــة بفعــل الحصــار وتدمــير  ارتقــوا شــهداء  غــزة 
عــرات  فقــد  غــزة  جرحــى  ومــن  الــدواء.  وقطــع  المشــافي 
الآلاف أطرافهــم، جلهــم أطفــال. ومعانــاة جرحــى غزة فاقت 
الوصــف وتعجــز عنهــا الكلــات، حيــث مــن بــرت أطرافهــم 
وفقدوا أبصارهم وأساعهم، والحرق مصاب أعظم، حيث 
عديدهــم عــدا جروحهــم، الحــروق تــأكل أجســادهم، والألم 
مســكن  دواء  توفــر  حتــى  أو  التطبــب  عــن  بالعجــز  ممــزوج 

لجراح تتقرح.
الجريــح يطــوف بالمشــافي والعيــادات والنقــاط الطبيــة بحثًا 
عــا يتوفــر مــن مســكن ألم فقــط أو مــداوي جــرح ولا يجــد. 
ومعاناتــه  وجراحــه  آلامــه  مــع  المشــقة  وألم  العنــت  وهــذا 
فقــط بأمــل يــكاد يكــون معدومًــا بــأن يجــد شــيئًا. وهــذا مــع 
حاجتــه إلى مــن ينقلــه ويعينــه ما فاقــم معاناة وألم الجريح 
النفســية. وهذا كله مع خطر داهم، حيث طائرات وآليات 
وكــم  والمجــازر.  والقتــل  القصــف  عــن  تتوقــف  لا  العــدوان 
شهيد ارتقى وهو مصاب بفعل قصف وقتل متجدد أو من 

آثار الجرح الذي لم يندمل أو يعالج.
وأغُلــق معــر رفــح، وحتــى قبل إغاقه فإن قــرار إخراج جريح 
واحــد أو مريــض للعــاج بيــد عصابــات الإبــادة، حيــث أكــر 
مــن 25,000 جريــح يحتاجــون بشــكل عاجــل إلى الخــروج 
ولكنهــم  لاســتضافتهم،  مســتعدة  دول  وعديــد  للعــاج، 
يرتقــون شــهداء في غــزة انتظــارًا في ظــل حصــار مجــرم فاقــم 

جراحهم النازفة.

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
ذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ     ﴿الَّ

مَا أَصابَهُمُ القَرح لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ 
قَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ وَاتَّ
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ويضــع الأب حزبــون في تريحــات لصحيفــة 
"فلســطين"، آمالــه عــلى البابــا الجديــد في أن 
يســير عــلى نهــج البابــا فرنســيس، الــذي عُــرف 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  المتكــرر  بتضامنــه 

ورفضه الاحتال وسياساته. 
البابــا  اللــه  يُلهــم  "أن  في  رجائــه  عــن  ويعــرّ 

الجديد للسير على ذات الطريق".
وقبــل يــوم مــن وفاتــه، في "عيــد الفصــح" في 
20 أبريل/نيســان، أطلــق البابــا فرنســيس آخــر 

نداءاتــه مــن شرفة "كاتدرائيــة القديس بطرس 
في الفاتيكان"، داعيا إلى وقف فوري لإطاق 

النار في غزة. 

"مأســاوي  بأنــه  غــزة  في  الوضــع  ووصــف 
ومؤســف"، مشــددا على ضرورة احرام وقف 
لتقديــم  إنســانية  ممــرات  وفتــح  النــار  إطــاق 

المساعدات للمحتاجين.
عــن  الراحــل  البابــا  أعــرب  مــارس/آذار،  وفي 
حزنــه لاســتئناف الاحتــال "القصــف العنيف" 

على غزة، مجددا دعوته لوقفه فورا.
كــرر   ،2024 مــارس/آذار   3 في  ذلــك،  قبــل 
فــوري لإطــاق  لوقــف  البابــا فرنســيس دعوتــه 
النــار في غــزة، والســاح بدخــول المســاعدات 

الإنسانية. 
توقيــت  في  الجديــد  البابــا  انتخــاب  ومــع 

في  التأثــير  عــلى  قــادر  وهــو  والدبلومــاسي، 
الــرأي العــام العالمــي وإحداث ضغط أخاقي 

قد يُحدث فرقا.
أما عن المســيحيين الفلســطينيين، فا يراهم 
الوطنــي  النســيج  مــن  جــزءا  إلا  حزبــون  الأب 
العام الذي يعاني تحت الاحتال. ويؤكد أن 
تطلعاتهــم مــن البابــا لا تختلــف عــن تطلعــات 

سائر الفلسطينيين.
ويتابع بتفاؤل رغم الألم: "نحن على أمل كبير 
أن يكون هذا البابا صوتا لمن لا صوت لهم".

ويشــير إلى أن "انتخــاب البابــا لا يتــم صدفــة، 
للحظــة  الكرادلــة  مجمــع  إدراك  ثمــرة  هــو  بــل 

حســاس تزامــن مــع المجــازر اليوميــة في غــزة، 
أن  منــه  ننتظــر  "نحــن  حزبــون:  الأب  يقــول 
يــدرس الواقــع، كــا فعــل البابا فرنســيس، وأن 
يتخــذ الموقــف الســليم بالدفــاع عــن الضعفــاء 
البابــا  رســالة  هــي  هــذه  لأن  والمظلومــين، 

الحقيقية".
فقــط  ليــس  خطابــه  يوجــه  البابــا  أن  ويضيــف 
للمســيحيين في غــزة، بــل للإنســانية جمعــاء، 
لأن "الإنســان يخــص اللــه، والبابــا مســؤول عــن 

كل إنسان برف النظر عن دينه". 
وفي ظــل الأوضــاع السياســية المعقــدة، يــرى 
المعنــوي  وزنــه  لــه  البابــا  صــوت  أن  حزبــون 

يُنتخــب  إذ  المرحلــة،  ولمتطلبــات  التاريخيــة 
البابــا بنــاء عــلى صفاتــه الراعيــة وقدرتــه عــلى 
حمــل هــم أبنــاء الكنيســة وخاصــة المهمشــين 

والذين لا صوت لهم.
فقــط  ليســت  يؤكــد،  كــا  المســؤولية،  هــذه 
كنسية بل إنسانية، "فالراعي الحقيقي"، كا 
أجلهــم،  مــن  )رعيتــه( ويضحــي  "يعــرف  قــال، 

ويهتم بكل من يعيش في الحاجة والظلم".
الأمريــي  الكاردينــال  انتخــب  والخميــس، 
روبــرت بريفوســت بابــا جديــدا، ليتخــذ اســم 
"ليــون الرابــع عــر". وهــو أول بابا أمريي في 

تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

غزة - واشنطن/ محمد الأيوبي:
بــين وعود المســاعدات الإنســانية وغبــار الصفقات 
الرئيــس  زيــارة  إلى  الأنظــار  تتجــه  السياســية، 
الأمريــي دونالــد ترامــب إلى الــرق الأوســط، في 
لحظــة مفصليــة مــن تاريــخ الــراع في المنطقة، مع 
استمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة للشهر التاسع 

عر على التوالي.
في هــذه المعادلــة المعقّدة، تثير الزيارة تســاؤلات 
حــول أهدافهــا الحقيقيــة، ومــا إذا كانــت ســتحمل 
أي نتائج إيجابية تُذكر للفلسطينيين، أم أنها مجرد 
محطــة جديــدة في رحلــة تســويق النفــوذ الأمريــي 
وتحصيــل المكاســب السريعــة، كــا يراهــا المحلل 
الســياسي والباحــث في معهــد الــرق الأوســط د. 

حسن منيمنة.
ومن المقرر أن يبدأ ترامب، الثاثاء المقبل، جولة 
إلى الســعودية وقطــر والإمــارات، ســتكون الأولى له 
خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية.

وهم المبادرات الإنسانية
يرى منيمنة أن زيارة ترامب قد تحمل في ظاهرها 
بعــض المــؤشرات عــلى تحريــك الملــف الإنســاني 
في غــزة، وربمــا تتخللهــا تريحــات حــول تقديــم 
مســاعدات أو إطــاق مبــادرات إغاثيــة، لكــن هــذه 
التحــركات – وفــق رأيــه – لا تعنــي بالــرورة تحــولًا 
جوهريًا في موقف الإدارة الأمريكية من )إسرائيل(.

يقــول  الزيــارة"،  هــذه  مــن  كثــيًرا  نتأمــل  ألّا  "علينــا 
منيمنــة لصحيفــة "فلســطين"، مضيفًــا: "مــا يقولــه 
ترامــب يجــب أن يُقــرأ دومًا في إطار تأييده الثابت 
لـ)إسرائيــل(، حتــى وإن بــدا أحيانًــا أنــه يحــاول أخــذ 
مســافة شــكلية مــن نتنياهــو، كــا حــدث في ملــف 

اليمن".
"الصفقيــة"،  عقليتــه  بحكــم  ترامــب،  أن  ويؤكــد 
عــن مكاســب فوريــة وعوائــد ملموســة، لا  يبحــث 
أو دعــم حقــوق  إعــادة رســم خريطــة المنطقــة  عــن 
الشعوب. لذا، فهو مستعد لتجاوز بعض الخطوط 
لــن  لكنــه  بـ)إسرائيــل(،  بــاده  تربــط  التــي  الشــكلية 
يُقــدِم عــلى أي خطــوة حقيقيــة تُضعــف موقــف )تل 
أبيــب( أو تمــسّ بالتوقعــات الإسرائيليــة لما تســميه 

"الانتصار".
ومنذ بدء ولايته الرئاســية الجديدة، في 20 يناير/

2025، قــدّم ترامــب دعــاً متنوعًــا  كانــون الثــاني 
وغــير محــدود لحكومــة نتنياهــو، التــي تشــنّ منــذ 7 
أكتوبر/تريــن الأول 2023 حــرب إبــادة جاعيــة 

بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
هيــوم"،  "يسرائيــل  صحيفــة  نقلــت  ذلــك،  رغــم 
ها، أن "ثّمــة انخفاضًــا  أمــس، عــن مصــادر لم تســمِّ
في العاقــات الشــخصية وخيبــة أمــل متبادلــة بــين 

نتنياهو وترامب".
المساعدات التي قد تُعلَن لغزة، بحسب منيمنة، 
ليست با مقابل، إذ يشير إلى أن "ثمنها سيدفعه 
ســكان القطــاع في مرحلــة لاحقــة وليســت بعيــدة"، 
مضيفًا: "يجب أن نتذكر أن الأمل وُضع يومًا على 
دونالد ترامب، خاصة حين أصّر على وقف إطاق 
النــار، لكــن سرعــان مــا تبــيّن، وكان واضحًــا لــكل مــن 
أراد أن يــرى، أن ترامــب ســيقف في نهايــة المطــاف 

إلى جانب )إسرائيل(، وفقًا لما تراه وتقرره".
تهجــير  هــو  اليــوم  الإسرائيــي  "المســعى 
خــال  مــن  بــل  قــسًرا،  بالــرورة  لا  الفلســطينيين، 
الرحيــل اضطــرارًا، لأن  فــرض معادلــة تجعــل خيــار 
الخيــارات أمامهــم باتــت بــين المــوت أو الرحيــل"، 
الخيــار  "لكــن  يســتدرك:  أن  قبــل  منيمنــة،  يقــول 

الثالث – وهو الثبات – هو الأمل الوحيد".

صفقات وسلاح... لا حلول
وفي نظــر منيمنــة، فــإن هــدف زيــارة ترامــب أبعــد 
مــا يكــون عــن دعــم الفلســطينيين أو تهدئــة حقيقية 
في غــزة: "الرئيــس الأمريــي قــادم لعقــد صفقــات 

الاســتثارات  وجلــب  الســاح،  لبيــع  تجاريــة، 
التوازنــات  البعيــد ولا  الخليجيــة. لا يعنيــه المــدى 
السريــع"،  الربــح  يعنيــه  مــا  بقــدر  الجيوسياســية 

يؤكد.
ويتوقــع أن تســفر الزيــارة عــن تهدئــة مؤقتــة، "عــلى 
النمــط اللبنــاني" – كــا يصفهــا – أي زعــم وجــود 
تهدئــة مــع اســتمرار القصــف، خصوصًــا مــع بقاء آلة 
الحــرب الإسرائيليــة جاهــزة لإطــاق عمليــة واســعة 

فور انتهاء الزيارة.
وحــول غيــاب )إسرائيــل( عــن جــدول زيــارة ترامــب، 
يــرى د. حســن منيمنــة أن مــا يجــري لا يتعــدى كونــه 
خافًا شخصيًا بين ترامب ونتنياهو، إذ يسعى كل 
منهــا إلى تثبيــت صورتــه باعتبــاره صاحــب القــرار 
المطلق؛ فرامب يحرص على الظهور كمن يفرض 
رؤيتــه عــلى الجميــع، بينــا يحــاول نتنياهــو الإيحــاء 
بقدرتــه عــلى توجيــه السياســة الأمريكيــة والتحكــم 

بمواقف قادتها.
هــذا  تأويــل  في  المبالغــة  مــن  يحــذّر  منيمنــة  لكــن 
يرقــى إلى  أنــه لا  عــلى  الشــخصي، مشــددًا  التوتــر 
مستوى التغيير في السياسات الفعلية. "قد يتخذ 

ترامب خطوات مفاجئة، ظاهرها تجاهل لنتنياهو 
أو حتــى إقصــاء، كــا حــدث في ملــف اليمن، إلا أن 
هــذه الترفــات تبقــى آنيــة ومجرد رســائل مؤقتة"، 
يوضــح، مضيفًــا: "في كل مــرة، مــا يلبــث أن يعــود 
إلى خــط الدعــم المطلــق لـ)إسرائيل(، ثم يعمد إلى 

تهدئة الأجواء مع نتنياهو".
وأوضح أن "ما يبدو من خاف بين ترامب ونتنياهو 
ليــس أكــر مــن ملهــى يخفي خلفه مأســاة حقيقية؛ 
فـ)إسرائيل( تستعد لمزيد من الأذى لغزة، بتسليح 

أمريي مباشر".
ويخلــص منيمنــة إلى أن "الرهــان الوحيــد الممكــن 
في  الفلســطيني  الإنســان  صمــود  عــلى  هــو  اليــوم 
أرضه"، مؤكدًا أن "العالم العربي والدولي مشلول، 
وأن القرار في هذه المعركة بات بيد الفلسطينيين، 

ثم بيد )إسرائيل( والولايات المتحدة".
 7 منــذ  أمريــي،  بدعــم  )إسرائيــل(،  وترتكــب 
أكتوبر/تريــن الأول 2023، جرائــم إبــادة جاعية 
في غزة، خلّفت أكر من 171 ألف شــهيد وجريح 
فلســطيني – معظمهــم أطفــال ونســاء – ومــا يزيــد 

على 11 ألف مفقود.

مسيحيو فلسطين يتطلعون لضغط "البابا الجديد" لإنهاء إبادة غزة

تحليل: زيارة ترامب المرتقبة.. تسويق النفوذ 
الأميركي على حساب الدم الفلسطيني

دعوة رياضية من غزة: 
آن أوان حملة إعلامية عربية لكسر الصمت ونصرة المحاصرين
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بهويتهــم الفلســطينية، وتقويــض آمالهــم في نيــل المســاواة المواطنيــة التامــة في 
الدولة اليهودية. كان التعاطي مع هذه القضايا ومواجهتها يتاّن بشكل منفصل 
ومتكامــل في آن واحــد، مــع التأكيــد والحــرص عــلى أن نضــال كل جزء من الشــعب 
الفلســطيني، كان يخضــع لمعطيــات ســاحته ولظروفهــا الخاصــة ولهوامــش تحركهــا 
المتاحــة في كل مرحلــة زمنيــة. هكــذا ناضــل فلســطينيو الأراضي المحتلــة، إلى 
أن تفرقــت شــعابهم وولاءاتهــم بعــد عــام 2006 وصــارت لغــزة »هوامشــها وبحرهــا 
جناحــي  تحــت  وتتنفــس  تــراوح  الغربيــة  الضفــة  وبقيــت  وأحامهــا«،  وأنفاقهــا 
ســلطة وطنيــة، وجنــاح الاحتــال الإسرائيــي، وبينهــا تولــد الأمــاني وترحــل ويكــر 
المســتحيل. وهكــذا كنــا، نحــن المواطنــين الفلســطينيين، داخــل إسرائيــل نواجــه 
سياســات الاضطهــاد، ونخــوض جميــع معــارك البقــاء ونحــن صامــدون عــلى تــراب 
وطننــا تحــت ســقف مواطنــة ملتبســة وعرجــاء. هكــذا اســتمرت الأحــوال بمدهــا 
وجزرهــا الى أن جــاء الســابع مــن أكتوبــر 2023، فاختلطــت جميــع الأوراق وعــاد 
التاريــخ بنــا إلى الــوراء، إلى نقطــة الصفــر، واختلّــت جميع المســلّات والمفاهيم، 
وأصبحنــا بحاجــة إلى إعــادة حســاباتنا، كل عــلى جبهتــه، خاصة بعــد أن بدأ اليهود 
في العــالم وداخــل إسرائيــل بإعــادة حســاباتهم وترتيــب مواقفهــم مــن جديــد. لقــد 
أدت هزة أكتوبر إلى تكوين إجاع يهودي واسع وشامل حول ضرورة الرد على ما 
حصــل بأشــد القــوة العســكرية، واســتعادة قــوة الــردع الإسرائيليــة، واســرجاع الثقة 
بمناعة الجيش الإسرائيي وقدرته على إيقاع الهزيمة، بكل من يتحداه ويتحرش 
أزاء  السياســية،  مواقفهــا  بتغيــير  واســعة  وبــدأت مجموعــات  وبأمنهــا.  بإسرائيــل 
امكانيات ووسائل حل الراع مع الفلسطينيين. كانت أول هذه الفرضيات التي 
نسفتها هزة أكتوبر هي حل الدولتين، حيث توقفت قطاعات واسعة بين اليهود 
عن دعم حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم، خوفا من أنها ستشكل تهديدا وجوديا 

على مصير دولة )إسرائيل(.
ســيقول البعــض إن مبــدأ حــل الدولتــين، ســقط مبــاشرة مــع توقيــع اتفاقية أوســلو، 
التي تضمنت بنودها بذور قتله والقضاء عليه، كا حصل فعا على أرض الواقع. 
ولــن كان في هــذا الادعــاء بعــض مــن الحقيقــة، يبقــى بعضهــا الآخــر مغايــرا؛ فقبــل 
أكتوبــر كان الاحتــال الإسرائيــي وحــده متهــا بتقويــض هــذا المبــدأ، بينــا صــار 
بعــده الفلســطينيون متهمــون بذلــك أيضــا، فراجعــت عــن دعمــه عــدة تجمعــات 

كانت تؤمن به، بعضها يهودية صهيونية وبعضها دولية.
قد يقول البعض إن الحق الفلسطيني بالتحرر من الاحتال ليس مرهونا بموافقة 
إسرائيــل، ولا بموقــف الحركــة الصهيونيــة منــه. هــذا الــكام صحيــح بالمطلــق، لكنــه 
لا يكفــي أمــام مشــاهد القتــل والدمــار الوحشــيين في غــزة؛ ولا أمــام مــا قــد يحصل 
بســبب العمليــة العســكرية الجديــدة، إذا نفذتهــا إسرائيــل فعــا. وهــذا الــكام لا 
يكفي لوقف ما يجري في مناطق الضفة الغربية من قتل وتدمير وإذلال وتخطيط 
شيطاني من شأنه، إذا نفذ، أن يلحق الضفة بأختها غزة. وهذا الشعار لا يكفينا، 
نحــن فلســطينيي الداخــل، بعــد أن زجّنــا الســابع مــن أكتوبــر، ضمــن جبهــة الأعــداء 

يبــدو أن مخطــط حكومــة نتنياهــو إزاء مصــير قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، اكتســب 
الــذي  المصغــر،  والأمنــي«  الســياسي  »المجلــس  اجتــاع  بعــد  جديــدة  دفعــة 
انعقــد يــوم الاثنــين الفائــت. وقــد يكــون تريــح وزيــر المالية الإسرائيلية بتســلئيل 
ســموتريتش، بعــد انتهــاء الاجتــاع، أصــدق وأوضــح مــا قيــل حــول هــذه المســألة، 
فتصويــت الــوزراء بالإجــاع عــلى توســيع العمليــة العســكرية، صاحبــه قــرار بعــدم 
الانسحاب من قطاع غزة حتى بعد إطاق سراح المحتجزين، وهو ما لم يرح به 
بنيامين نتنياهو علنا، ولا بيان الحكومة الرسمي. وقد تعمّد سموتريتش أن يؤكد 
في تريحات لاحقة له، أن »غزة ستدمر بالكامل بعد انتهاء الحرب الجارية، وأنه 
بعــد ســتة أشــهر لــن تكــون حــاس في القطــاع لأن ســكان غــزة ســيبدأون بالمغــادرة 

بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة«.
يذكــر أنهــا المــرة الأولى منــذ بدايــة الحــرب على غزة، التي تســتخدم فيها الحكومة 
الإسرائيلية مصطلح »احتال قطاع غزة« كهدف من وراء قرارها بتوسيع عملياتها 
العســكرية. كانــت الضفــة الغربيــة المحتلــة هــي الجبهــة الثانية التــي صعدت فيها 
قــوات جيــش الاحتــال وكتائب المســتوطنين أنشــطتها العســكرية واعتداءاتها 
عــلى المواطنــين الفلســطينيين؛ ولــن يخفــى عــلى أحــد أن الهــدف مــن وراء هــذه 
الاعتداءات هو عمليا تنفيذ »خطة الحسم«، التي وضعها سموتريتش نفسه قبل 
أن ينضــم إلى حكومــة نتنياهــو ويبــدأ بتنفيذهــا، بعــد أن تقلّــد منصبيــه الوزاريــين: 
وزيــرا للاليــة ووزيــرا في وزارة الجيــش الإسرائيليــة مســؤولا عــن شــؤون الاســتيطان 
في الضفــة الغربيــة. تهــدف »خطــة الحســم«، إلى القضــاء عــلى المــروع الوطني 
الفلسطيني، من خال محاربة وتدمير جميع الرموز الوطنية الفلسطينية، والأطر 
السياسية والمدنية الاجتاعية وتوسيع الاستيطان الصهيوني في جميع الأراضي 
المحتلــة، وتشــجيع المواطنــين الفلســطينيين عــلى الهجــرة، أو إخضاعهــم للحكــم 
الإسرائيــي، أو محاربــة مــن لــن يــرضى منهــم بأحــد ذينــك الخياريــن، والإعــان، في 

زمن ولاية الحكومة الحالية، على ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
وكي تكتمــل الصــورة بأبعادهــا الثاثــة، لا يمكننــا إلّا ان نتذكــر مــا تخططــه الحكومة 
تمســكهم  ضــد  المعلنــة  وسياســاتها  الفلســطينيين،  مواطنيهــا  تجــاه  الإسرائيليــة 

حــرض هــذا الســؤال لدينــا كــرة المبريــن بالتغيــير في وســائل التواصــل 
الاجتاعــي، فقــد ســكنا في اليوتــوب العــربي زمنــا كافيــا لنتابــع لســاعات 
طويلــة هــذه البشــائر الافراضيــة حتــى ظننــا أن التغيــير حصــل فعــا. لقــد 
حوّل بعض الإساميين بشارات الشيخ ياسين وتأمات الشيخ حازم صاح 
أبو إساعيل عن قرب زوال الكيان الصهيوني إلى علم صحيح، سينفذ بعد 
ساعات، بل استمعنا إلى إساميين يعتمدون نبوءات توراتية بقرب الزوال 
وعــودة الإســام العظيــم. خــارج هــذه القنــوات التــي لم نعــرف مــن أيــن تبث 
يقينهــا حــدث أمــران مهــان لا نــرى أثرهــا التغيــيري يقــف عــن جغرافيتها 
الخاصــة، وهــا حــرب الطوفــان والثــورة الســورية التــي غنمــت دولتهــا حتــى 
الآن. ولكن ما حال بقية المنطقة الممتدة بين محيطين؟ وما حال شعوبها، 
هــل هــي ســائرة في طريــق تغيــير أم أنهــا تتمتــع فقط بالحديــث عنه مكتفية 

بتحويل التأمات إلى حقائق تريحها خلف حواسيبها؟

ميديا الوهم والإيهام
لا نصــا قرآنيــا في اتجاه يرغبانه والله  لم يــزد الشــيخان المذكــوران عــلى أن أوَّ
أعلــم بالسرائــر، لذلــك نحفــظ لهــا الاحــرام ونقــول لمــن يبنــي عــلى قولهــا 
فالإيهــام  لهــوك،  عــن  توقــف  المتابعــة؛  ويســتجدي  الافراضيــة  أوهامــه 

بالتغيير ليس التغيير.
لا  التغيــير  بــأن  ــا  يَقِنَّ ميديــا  السوشــيال  في  المتفــي  الابتــذال  هــذا  مــن 
يحصــل عــلى الأرض بــل هــو مــروع لا يــزال بعيــد المنــال، لقد ســهل النر 

الافراضي لعبة التعويض ومكّن كل كسول من بطولة )ومن سبوبة(.
لقــد أحدثــت حــرب الطوفــان تغيــيرا في الواقــع الفلســطيني فأنهت أخاقيا 
وسياســيا حركــة فتــح كممثــل شرعــي وحيــد وقطعــت عاطفيــا وعقليــا مــع 
أوســلو ومخرجاتهــا، وهــي تعمــل عــلى إنهــاء حالــة الانقســام خــارج المقاومة 
المســلحة. أهــم مــؤشر تغيــير هــو أن الفلســطيني عائــد إلى ســاحه كحــل 

أخير ووحيد )وليس هذا موضع الحديث عن الأثمان(.
ولا  اليومــي  القتــل  العــرب  يتابــع  الطوفــان  حــرب  مــن  شــهرا  بعــد عريــن   
يحركون شوارعهم في المعركة. هذه عامة موات سياسي لا عامة تغيير. 
كَمَثَــلِ تســونامي وقــد ســاها قائدهــا  مَثَــلُ معركــة الطوفــان  الــورق  فعــلى 
طوفانــا أمــا في تغيــير لا يقــف عــن حــدود مربعــه الغــزاوي، وكــم أرســل مــن 

نداء نجدة فلم يُستجب له.
الافراضيــة،  النبــوءات  مــع  تتــاءم  لا  غــزة  إزاء  العــربي  الشــارع  بــادة 
والانتصارات الافراضية لا تعوض النجدة بل تؤدي إلى العكس تماما، إنها 

بإخواننــا  أســوة  مكثفــة«  »بعنايــة  إسرائيــل  تعاملنــا  أن  ذلــك  جــراء  »ونســتحق« 
الفلســطينيين. لقــد دفعــت غــزة ومــا زالــت تدفــع أغــلى الأثمــان، وتنتظــر الضفــة 
الغربيــة ســاعة صفرهــا، فإمــا الســقوط التــام، وإمــا معجــزة للنجــاة؛ أمّــا نحــن في 
الداخــل فنقــف عــلى مفــرق طــرق خطير، ونعاني من حالة وصفت »كحالة ذهنية 
مرضيــة مســتعصية«. هــذا مــا يؤكــده واقعنــا ومــا يكتــب عنــه مخططــو سياســات 
إسرائيــل، بعــد أن ذوّتــت قياداتهــا ونخبهــا وخراؤهــا خاصات الســابع من أكتوبر، 
أكتوبــر  مــن  الســابع  بعــد  إسرائيــل  »فدولــة  للمســتقبل،  تصوراتهــم  عليهــا  وبنــوا 
ليســت الدولة التي كانت قبله، ولن تســتطيع أن تعود لتكون الدولة نفســها. لقد 
قوّضت الأحداث التي جرت مرة واحدة سلســلة طويلة من الفرضيات الأساســية 
والتاريخيــة، براديغــات، التــي كانــت معتمــدة كأســس لمفاهيــم الأمــن القومــي. 
جــزء كبــير مــن هــذه المفاهيــم لم يعُــد مائمــا للواقــع الــذي وُضعــت في مواجهتــه 

دولة إسرائيل«.
هــذا مقتطــف مــن مقدمة تقرير شــامل وضعتــه مجموعة من الأكاديميين والخراء 
الأمــن  معهــد  »مســجاف  معهــد  في  العاملــين  والأمنيــة  العســكرية  الشــؤون  في 
لرئيــس  بتســليمه  أيــام  ثاثــة  قبــل  وقامــوا  الصهيونيــة«  والاســراتيجية  القومــي 
الكنيســت ليقــوم بــدوره بعرضــه عــلى الجهــات ذات الصلــة والاختصــاص والإفــادة 

منه وتنفيذ توصياته.
لــن أمــر عــلى فصــول التقريــر المهــم والشــامل، لكننــي وأنــا أقــرأ خاصــات فصولــه 
فكرت بأهل غزة، الذين لن يقرأوه ولن يقرأه أيضا أولئك الذين يتحدثون باسمهم، 
ويفاوضــون إسرائيــل عــلى مصيرهــم. قرأتــه وتمنيــت أن يقــرأه الأهــل في الضفــة 
المحتلــة وكل مــن يراهنــون عــلى مواجهــة »خطــة الحســم« بالشــعارات وبالصــاة 
وبالتمنــي؛ فالمواجهــة ممكنــة، ولكــن كي تنجــح يجــب أن يعرفــوا مــاذا يخطــط لهــم 
العــدو وأي »لعبــة« يجيــد، ثــم إعــداد الخيــل لهــا والفوارس. قــرأت وقلت: ما لغزة 
لغزة ورب يحميها، وما للضفة للضفة ورب يحميها، وما لنا لنا، وجنى كل البيادر 
في النهايــات لأهــل الأرض ومــن يحرســها ويحميهــا. قــرأت المشــهد وأمامــي مــا 
كتبــه زميــل قلــق مثلنــا في صفحتــه محــاولا تفكيــك جدائــل واقعنــا المعقــد فقــال: 
»قــد يكــون أدق مــا يــرح سياســات إسرائيــل تجاه المواطنــين العرب داخل الخط 
الأخر، خاصة في سياق الحرب على غزة هو مصطلح politcide ، أي »القتل 
الســياسي«، وهــو المصطلــح المســتخدم للإشــارة إلى مســعى تفكيــك، أو محــو 
العامــة،  مــن خــال تدمــير مؤسســاتها ومجالاتهــا  الوجــود،  مــن  جاعــة سياســية 
ونــزع قدرتهــا عــلى التأثــير أو التمثيــل ومحــو هويتهــا، أو خنــق تعبيرهــا وماحقــة 
كيــف  الســؤال  ويُســأل  حالنــا  هــو  هــذا  عائاتهــم«.  وتهديــد  وســجنها  القيــادات 
نواجهــه؟ فالمواجهــة، حســبا كتبــه، »تحتــاج إلى عمــل ســياسي جاعــي متكافــل 
بهدف الخروج أوّلا من »الحالة الذهنية« التي استفحلت في أوساطنا، ثم اتخاذ 
خطــوات تفشــل هــذه السياســة«. كام دقيــق وصائــب ولكــن يبقــى الســؤال كيــف 

سنفعل ذلك وتبقى المعضلة من سيقوم بذلك؟ وللحديث بقية..

لا يفتــأ رئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــين نتنياهــو يعيــد ويكــرّر أن 
غايته الكُرى هي "تغيير الرق الأوســط". وللرق الأوســط، وهو 
ونطاقــات  تعريفــات  والإســامي،  العــربي  العالَمــين  قلــب  حقيقــةً 
الســتّ،  العــربي  الخليــج  دول  تشــمل  متعــدّدة،  جيوسياســية 
الســعودية وعُــان والإمــارات والكويــت وقطــر والبحريــن، بالإضافــة 
إلى اليمــن. وكذلــك، دول الهــال الخصيــب، وتتكــوّن مــن العــراق 
وســورية والأردن وفلســطين المحتلــة ولبنــان، فضــاً عــن مــر في 
شــال أفريقيــا. وضمــن النطــاق ذاتــه تقــع كلٌّ إيــران وتركيــا. وإذا مــا 
أمعنا النظر وتعمّقنا في المشــهد أكر ندرك أن هذه ليســت مجردّ 
جعجعــة تريحــات خاويــة، وأوهــام إيديولوجيــة صهيونيــة يمينيــة 
متطرفّــة، بــل واقــع في طــوْر الصياغــة وإعادة التشــكيل عر قطاع غزةّ 
تحديــداً. وإذا لم تكــن هنــاك اســراتيجية عربيــة وإســامية جمعيّــة 
الدعــم  ظــلّ  في  مرادهــا  تحقّــق  قــد  )إسرائيــل(  فــإن  المنطقــة،  في 

الأميركي الكامل، والتفسّخ العربي، والإسامي.
الثاثــاء المــاضي، وخــال الاعتــداءات الجوّيــة الأميركيــة الإسرائيلية 
عــلى اليمــن، بــثّ نتنياهــو مــن قاعدة ســاح الجــوّ الإسرائيي في تلّ 
أبيــب كلمــةً متلفــزةً في حســابه بمنصّــة إكــس، قــال فيهــا إن المهمّــة 
"لا تتعلّــق بهزيمــة حــاس فحســب، بــل إطــاق سراح المختطفــين 
وتغيــير وجــه الــرق الأوســط". يكتســب مثــل هــذا التريــح كثــيراً 
من الصدقية إذا ما أخذنا بالاعتبار الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة 
في ســورية، ومحاولتها هندســة فتنة طائفية فيها. جرى الأمر نفســه 
في لبنــان بعــد الربــة العســكرية القاســية جــدّاً، التــي تلقّاهــا حــزب 
اللــه. كــا أن اليمــن وإيــران )ومــن قبــل العــراق( ليســا بعيدَيــن عــن 
الاعتــداءات الإسرائيليــة. في حــين تتعاضــد معلومــات عــن عبــث 
إسرائيــي في شــال ســورية، في الملــفّ الكــردي تحديــداً، بهــدف 
الضغــط عــلى تركيــا، دع عنــك التنســيق مــع اليونــان ضدّهــا. ونعلــم 
أن مــر والأردن لا يــزالان في عــين الأطــاع الإسرائيليــة، عــلى الأقــلّ 
لناحية مســاعي تهجير ســكّان قطاع غزةّ إليها. أمّا الدول الخليجية 
فمطلــوب منهــا دفــع فاتــورة ذلــك، فضاً عن إعــادة إعار قطاع غزةّ، 
ليــس مــن أجــل ســكّانه، بــل من أجل إسرائيــل والولايات المتحدة في 
ســياق المــروع الرامبــي )نســبةً للرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامب( 

المعروف باسم "ريفييرا الرق الأوسط".
تــزداد خطــورة المســاعي الإسرائيليــة لإعادة تشــكيل الرق الأوســط 
في ظــلّ اقــراب موعــد الجولــة التــي ســيجريها ترامــب في المنطقــة 
ذاهــب  ترامــب  أن  يظــنّ  مــن  واهــم  القليلــة المقبلــة.  الأيــام  خــال 
إلى الســعودية وقطــر والإمــارات في ســبيل تحقيــق صفقــات تجاريــة 
فحســب، بــل إن الأمــر أبعــد مــن ذلــك وأخطــر. كلّنــا يذكــر أن زيــارة 
ترامب الأولى للسعودية عام 2017، أي خال فرة رئاسته الأولى 
منهــا  الإبراهيميــة،  التطبيــع  موجــات  بهــا  لحــق   ،)2021  2017-(
والســودان،  والمغــرب  والبحريــن  الإمــارات  حــالات  كــا في   ، علنــيٌّ
وأخــرى سّريــة في رأســها الســعودية نفســها. ولا يمكــن التقليــل مــن 
احتــال موجــات تطبيــع مشــابهة في ظــلّ مفاوضــات غــير مبــاشرة 
تجريهــا الحكومــة الجديــدة في ســورية مــع إسرائيــل عر فرنســا. كا 
أنــه مــن غــير الُمســتبعَد أن تنجــح المفاوضــات النوويــة الأميركيــة - 
الإيرانيــة، التــي قــد تعيــد تشــكيل السياســة الإيرانيــة في المنطقــة، 
خصوصــاً بعــد الربــات القويــة التــي تلقتهــا دفاعتهــا الجويــة خال 
الهجــوم الإسرائيــي عليهــا في أكتوبــر/ تريــن الأول 2024، وقبــل 
ذلــك تحييــد حــزب اللــه في لبنــان إلى حدٍّ كبير، في ســبتمر/ أيلول 
من العام نفسه، وبعد ذلك خسارتها سورية بعد سقوط نظام بشّار 

الأسد أواخر عام 2024.
ومع أننا لا نعلم يقيناً )حتى لحظة كتابة هذه السطور( كنه الإعان 
المرتقــب الــذي وعــد بــه ترامــب، ويمكــن أن يكــون قــد صدر مع نر 
هــذا المقــال، إلا أنــه يبــدو متعلقــاً بقطــاع غزةّ، في ظــلّ معلومات أن 
واشــنطن وتلّ أبيب ناقشــتا إدارةً أميركيةً مؤقّتةً في القطاع، برئاســة 
بــول  قــل مندوبــاً ســاميّاً جديــداً عــلى شــاكلة  أو  أمــيركي،  مســؤول 
بريمــر، الــذي كان رئيــس ســلطة التحالــف المؤقّتــة في العــراق عامــي 

2003 و2004.

تعيــد  قــد  وجذريــة  خطــيرة  تطــوّرات  أعتــاب  عــلى  نقــف  نحــن  إذاً، 
تشــكيل وجــه المنطقــة كــا تريــده إسرائيــل، وليس كــا نريده نحن. 
بــاً  وَمُرَّ ومفتتــاً  مرذمــاً  البــؤس،  بهــذا  العــربي  الواقــع  بقــي  وإذا 
بســخافات داحــس والغــراء، وكذلــك البســوس، فإننــا ســنكون عــلى 
ــة بيننــا  موعــد جديــد لإخضــاع منطقتنــا وشــعوبنا أكــر. للأســف! ثمَّ
مــن يعملــون بجــدّ عــلى تطويعنــا لنكــون معجونــاً قابــاً للتشــكيل. 
هــؤلاء لا يهمهــم أن تقــوم للعــرب قائمــة، ولا حتــى أن تكــون دولهــم 
القُطريــة ذات وزن وقيمــة واحــرام. كلّ مــا يهمهــم أن يبقــوا عائمــين 
عــلى حطــام أوطــان في خضــمّ محيــط هائــج، مــع أن عومهــم هــذا هــو 

عوم الغريق لا السَبّاح الماهر.

عملية تخذيل وتمييع إرادات. هل تُعذر الشوارع بالقمع المسلط عليها؟ 
وأين القمع ما احتملت غزة خال شهور؟

نفســها  تظــن  وهــي  الشــعارات  ببعــض  العتــب  رفعــت  العربيــة  الشــوارع 
بمنجــاة، وعجزهــا الحــالي مــن جهلهــا العميــق والعضــوي بأهميــة المعركــة 

هناك على مصيرها حيث هي مطمئنة في أقطارها.
الشــعوب العربيــة ونخبهــا القائــدة قبلــت بأنظمتهــا القُطريــة وســلّمت لهــا 
المعركــة  أمــا  القُطــري،  خبزهــا  أجــل  مــن  فعلــت-  -إذا  وتعارضهــا  قيادهــا 
القوميــة التــي تنتــج تغيــيرا في أمــة فليســت عــلى جــدول أعالهــا ولا ترغب 
بهــا. لقــد اســتقر النظــام العــربي بــكل عاهاتــه، لذلــك فوهــم التغيــير أعــاه 
يدخــل في بــاب الإيهــام. لنتأمــل فقــط ثــورة الربيع العربي، لقد أوشــكت أن 
تغــير المنطقــة لكــن الجميــع )نخبــا وشــعوبا( قــدر كلفــة التغيــير وارتــد عنها. 
لنقلهــا بصــوت عــال، ليــس عباس وحده من وصــف المقاومة بأولاد الكلب، 

لقد سمعناها في تونس بعبارات أكر سوقية.
شوشــت معركــة الطوفــان طمأنينــة العــرب فــا تغيــير ننتظــر رغم البشــارات، 
هنــا تصــير عنــدي منشــورات اليوتيــوب مشــبوهة وممولــة لغايــة تغيــير في 

الحواسيب لا في الشوارع.

ثورة سوريا حدث محي
ســقوط نظام البعث في ســوريا بعد نصف قرن من الدماء ليس حدثا هيّنا 
في التاريــخ، لكنــه ســيبقى حدثــا ســوريا خاصــا، والذيــن بنــوا عليــه خيــالات 
تغيير شامل ينطلق من الشام لبناء دولة أموية ثانية واهمون أو يتوهمون. 
الصورة تتضح بالتدريج، قيادة الثورة تحولت بسرعة الضوء إلى قيادة دولة 

مشغولة بخبز شعبها أولا وفي كل يوم تغرق في تدبيره.
الواهمون لا يرون كم الابتزاز الذي تتعرض له القيادة السورية من أجل رفع 
يدهــا عــن كل قضيــة قوميــة، إنهــا تتنصــل مــن الفلســطيني لتعيــل الســوري 
الجائــع المــرد وتنســق مــع النظــام العــربي لتقطــع مــع الإخــوان )وهــم بعــض 

الواهمين بنجدة سوريا(.
الضغــط الــدولي عــلى حــكام ســوريا الجــدد غــير خــاف، فهم يســيرون تحت 
تــؤدي إلى  التــي  القصــف ويتوقونــه بتنــازلات محســوبة ولكنهــا الحســابات 
تنــازلات لا تنتهــي )كل العــرب يعرفــون أنهــم لا يقاتلــون عدوا نبيا يحشــم(. 
الســورية  الثــورة  تواصــل  أن  مســتحيلة،  أمنيــة  يكــرون  بالتغيــير  القائلــون 
تمددهــا إلى جوارهــا فتغــير وتعيــد دولــة بنــي أميــة وربمــا ظهــر مــن يطالبهــا 

باستعادة الأندلس فالكسالى كثير.

بشارات التغيير كا أتحسسها عربيا هي بشارات متواكلة على غزة وعلى 
ســوريا، ولكنهــا لا تمــر إلى فعــل تغيــيري في أقطارهــا، وتتــذرع بالقمــع وهــو 
حقيقــة، ولكــن هــل تــرى هــذه الكتــل المتواكلــة قمعــا أكــر مــن قمــع بشــار 

لسوريا وقمع نتنياهو لغزة؟
هناك مغالطة فكرية تزعم فهم التاريخ تســهل على القائلين بالتغيير رؤية 

دولة بني أمية تفتح مر وترسل عمرو بن العاص الثاني واليا عليها.
النظــام  مقدمتهــا  وفي  العربيــة  الأنظمــة  أرى  التاريخيــة  اللحظــة  هــذه  في 
المــري تســند نفســها عــلى عامــود قــوي هــو دعــم الكيــان، ولذلــك فهــي 
تملــك ســببا قويــا للبقــاء. مــا زالــت هــذه الأنظمــة قــادرة عــلى تدبــر أقــوات 
النــاس وتدريبهــم عــلى العيــش بالقليــل منــه. وليــس في هــذا مزايــدة عــلى 
شــعب مــر وهــو يتدبــر "العيــش"، فالوضــع في تونــس متطابــق. ونضيــف 
للتوضيح أن جرأة نظام الأردن على جاعة الإخوان ومحوها في ظرف وجيز 
تكشــف قوة الأنظمة المســنودة وتكشــف بعد الحالمين بالتغيير عن الواقع 

الذي يعيشونه.
ربمــا رغــب الشــيخان أن يتحــول التأويــل إلى حافز للفعــل، لكن قولها صار 
مســندا للكســل عــن الفعــل وبفعــل السوشــيال ميديــا الســهلة. وهنا يمكننا 
مجادلــة مــؤرخ يبــر بتغــير المنطقــة وفشــل الثــورات المضــادة؛ إن قولــه لا 
يختلف عن أماني كثير من الجالســين خلف حواســيبهم يؤلفون انتصارات 

وهمية بالذكاء الصناعي.
لنغلق المتجر، من أراد التغيير فليقم إليه.

فلسطين في »العناية المكثفة« 
وشعبها في »حالة ذهنية« مستعصية

هل المنطقة العربية تتغير فعلًا أم هي الأماني؟

 جواد بولس
)القدس العربي(

نور الدين العلوي 
)عربي 21(

شرق أوسط 
جديد في طور 

التشكّل إسرائيلياً

أسامة أبو ارشيد
)العربي الجديد(
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غزة/ جال محمد:
وســط أزمة إنســانية غير مســبوقة، اضطر عدد من ســكان 
مدينة غزة إلى صيد الســاحف البحرية وتناول لحومها، 
في مشــهد يعكــس حجــم الكارثــة الغذائيــة التــي تــرب 
القطاع نتيجة الحرب والحصار الإسرائيي المشدد ومنع 

إدخال الاحتياجات الأساسية.
 7 في  القطــاع  عــلى  الإسرائيليــة  الحــرب  بدايــة  ومنــذ 
أكتوبــر 2023م، عمــدت ســلطات الاحتــال إلى تشــديد 
الحصــار عــلى مختلــف مناطــق القطــاع، ولا ســيا مدينــة 
غــزة وشــالها، مــا أدى إلى انقطــاع تــام في تدفق المواد 
أساســية  لمــواد  كامــل  شــبه  وغيــاب  والطبيــة،  الغذائيــة 
كالدقيــق والخبــز، وهــو مــا أســفر عــن مجاعــة ثانيــة تهــدد 

حياة السكان بشكل مباشر.
ويــروي تامــر أبــو ريالــة، أحــد ســكان مخيــم الشــاطئ غــرب 
مدينة غزة، كيف اصطاد ســلحفاة بحرية عندما اقربت 
من الشاطئ، قائاً: "ألقيت عليها الشبكة وسحبتها إلى 

غزة/ محمد الأيوبي:
في مشــهد يختــر عمــق الكارثــة الإنســانية التــي تعصف 
إنســان في قطــاع غــزة، يصطــف أطفــال ونســاء  بمليــوني 
ورجــال في طوابــير طويلــة، يحملــون أواني فارغــة وعلبًــا 
الحصــول عــلى وجبــة طعــام  أمــل  معدنيــة صدئــة، عــلى 
مــن التكايــا الخيريــة التــي أصبحت شريانًا شــبه وحيد مع 

استمرار المجاعة والانهيار الكامل للأمن الغذائي.
وباتــت جميــع المــواد التموينيــة الأساســية مفقــودة مــن 
الأســواق، وإن وُجدت، فهي بأســعار قياســية تفوق قدرة 
يعيشــون  الذيــن  القطــاع  ســكان  مــن  الســاحقة  الغالبيــة 
ظروفًا معيشــية قاســية بفعل إغاق الاحتال الإسرائيي 
لكافــة معابــر قطــاع غــزة منــذ أكــر مــن شــهرين، إلى حــرب 

الإبادة التي دخلت شهره التاسع عر.

وجبة واحدة في اليوم
في أحــد أحيــاء مدينــة غــزة، تقــف الخمســينية أم أحمــد 
عابــد حاملــة وعــاء معــدني، تحــاول أن تحجــز مكانًــا في 
طابــور إحــدى التكايــا، علّهــا تعــود بمــا يســد رمــق أفــراد 
الأولى  الأيــام  منــذ  النــزوح  ويــات  تعيــش  التــي  عائلتهــا 

لحرب الإبادة. 
"فلســطين":  لصحيفــة  متعــب  بصــوت  أحمــد  أم  تقــول 
باتــت المصــدر  بــه أطفالنــا، والتكايــا  مــا نطعــم  نجــد  "لا 
الوحيــد للحصــول عــلى الطعام.. نحصل على العدس أو 
المعكرونــة أو الأرز، لكننــا نعيــش عــلى وجبــة واحــدة في 

اليوم، وفي كثير من الأيام لا نجدها أصاً".
إلى  يتحولــون  أطفالنــا  يشــاهد  "العــالم  بــألم:  وتضيــف 
هيــاكل عظميــة مــن الجــوع، ولا أحــد يتحــرك. إلى متــى 

سيستمر هذا الصمت المخزي؟".
عــلى مقربــة، وقفــت الســيدة أم عــي العيــاوي، النازحة 
مــن شــال غــزة وأم لخمســة أطفــال، تــروي أن مــا تحصــل 
عليه من التكية لا يكفي لســد جوعهم، وتضطر لتقســيم 

اليابسة، ثم قمت بذبحها وسلخها".
ذلــك  "أن  "فلســطين":  لصحيفــة  ريالــة،  أبــو  ويضيــف 
كان الخيــار الوحيــد لإطعــام أطفالــه الخمســة الجيــاع في 
ظــل غيــاب أي نــوع مــن الطعــام في المنــزل، بمــا في ذلــك 

الدقيق أو حتى الخروات الأساسية".
أنــه في بدايــة الأمــر يقــوم بذبــح الســلحفاة  ويلفــت إلى 
ومن ثم يزيل القوقعة، ثم يتم تقطيع اللحم، ويغلى، ثم 

يطهى مع تقطيع بعض البصل وقطع الفلفل.
ويحــذر أبــو ريالــة مــن أن المجاعــة لم تعــد خطــرًا قادمًــا، 
بــل واقعًــا يعيشــه النــاس يوميًــا، وأن مــا فعلــه هــو نتيجــة 
مبــاشرة لمنــع إدخــال الغــذاء إلى القطــاع، مشــيًرا إلى أن 

منازل غالبية السكان أصبحت خالية من أي طعام.

صراع البقاء
نفســه  أطفــال،  لثانيــة  أب  ســامة،  محمــد  وجــد  فيــا 
بــه  ضاقــت  أن  بعــد  بحريــة  ســلحفاة  صيــد  إلى  مضطــرًا 

رغيف خبز واحد بين أولادها.
طابــور  في  تنتظــر  إنهــا  لـ"فلســطين"،  العيــاوي  وتقــول 
مــن  الكثــير  تتمكــن في  أن  التكيــة ســاعات طويلــة، دون 
الطعــام  قلــة  بســبب  عــلى شيء،  الحصــول  الأحيــان في 

المتوفر وتزاحم المواطنين أمام التكية.
والمــواد  الخــراوات  شراء  تســتطيع  لا  أن  إلى  وتشــير 
الغذائيــة التــي أصبحــت نــادرة في الأســواق، وإن وجــدت 

فإن أسعارها لا يقوى على دفعها أحد.

بحريــة"،  لحــم ســلحفاة  تناولــت  أننــي  أخــرني صديقــي 
مشــيًرا إلى أن الطعــم كان جيــدًا ويشــبه إلى حــد مــا لحــم 
العجــل، لافتًــا إلى أنــه قــد يُقــدم عــلى تكــرار التجربــة في 

حال أتيحت له الفرصة مجددًا.
ويمــضي خالــد قائــاً: "إن تنــاول لحــوم الســاحف لم يكن 
يومًا جزءًا من الثقافة الغذائية لسكان غزة، لكن الظروف 
الاســتثنائية التي يعيشــونها دفعت بالكثيرين إلى تجاوز 
قيــد  عــلى  للبقــاء  محاولــة  في  والتقاليــد،  المحظــورات 

الحياة وسط انعدام تام للموارد".

مجاعة ممنهجة
اليــوم تحــت واحــدة مــن أقــى  ويعيــش ســكان القطــاع 
تغلــق  حيــث  الحديــث،  العــر  في  الحصــار  أشــكال 
المــواد  كافــة، وتمنــع دخــول  الاحتــال المعابــر  ســلطات 
المســاعدات  وحتــى  والوقــود،  والميــاه،  الغذائيــة، 
"تجويــع  بأنهــا  ناشــطون  وصفهــا  سياســة  في  الإنســانية، 

نتيجــة الحصــار الإسرائيــي المســتمر منــذ مطلــع مــارس/
آذار الماضي.

وقالت المنظمة الإغاثية في بيان لها، إنها لم تعد تملك 
الإمــدادات الازمــة لطهــي الوجبــات أو إعــداد الخبــز في 
غــزة، بعــد أن قدمــت خــال الأشــهر الـــ18 الماضيــة أكــر 
مــن 130 مليــون وجبــة و26 مليــون رغيــف خبــز للســكان 

المحاصرين.

ســبل الحصــول عــلى الغــذاء. ويصــف ســامة طعــم لحــم 
السلحفاة بأنه "مقبول"، مؤكدًا أنه لجأ لذلك ليس لرغبة 
شــخصية، بــل كخيــار اضطــراري للبقــاء عــلى قيــد الحيــاة، 
مشــيًرا إلى أنه يتمشى على الشــاطئ يوميًا على أمل أن 

يصادف سلحفاة يمكن أن تكون وجبة لأسرته.
يســاهم  الإسرائيــي  الاحتــال  أن  إلى  ســامة  ويشــير 
بشــكل مبــاشر في تعميــق الأزمــة، عــر مارســات مثــل 
تــرف  التــي  الأغذيــة  مخــازن  لسرقــة  عمــاء  تحريــك 
مواقــع  اســتهداف  وحتــى  إنســانية،  مؤسســات  عليهــا 
توزيــع المســاعدات بالقصــف المباشر، مــا فاقم من حالة 

الفوضى الغذائية وزاد من معاناة السكان.
بينــا يــروي نبيــل خالــد، شــاب في منتصــف الثاثينــات، 
تجربتــه الأولى في تنــاول لحــم الســلحفاة، عندمــا دُعــي 
إلى وجبــة لــدى صديــق لــه في مخيــم الشــاطئ، دون أن 

يعلم مسبقًا بنوع الطعام.
طعامــي،  أنهيــت  أن  "بعــد  لـ"فلســطين":  خالــد  ويقــول 

في ظــل غيــاب الطحــين مــن الأســواق، وتوقــف المخابــز 
عــن العمــل، وتحــول الخــراوات إلى ســلع نــادرة وباهظــة 
التــي  الثمــن، أصبحــت التكايــا الخيريــة الجهــة الوحيــدة 
تضع طعامًا على موائد العائات، إلا أن هذا الأمل أيضًا 

يتاشى أيضًا.
فقــد أعلنــت منظمــة المطبــخ المركــزي العالمــي، أول مــن 
أمــس، توقــف جميــع عملياتهــا الإنســانية في قطــاع غــزة، 
الطهــي،  ووقــود  الغذائيــة  المــواد  مخــزون  نفــاد  بســبب 

ممنهــج" يهــدف إلى كــسر صمــود الســكان ودفعهــم إلى 
النزوح جنوبًا، بل وحتى خارج القطاع.

وتحولت المجاعة إلى واقع يومي تعيشه آلاف العائات 
المخيــات،  وفي  بالشــوارع،  خيــام  في  يقيمــون  الذيــن 
وعــلى شــواطئ البحــر، فالجميــع يبحــث عــن أي مصــدر 
للغــذاء، فمــع نفــاد المــواد الأساســية، باتــت الســاحف 
البحرية في بعض الأحيان هي الوجبة الوحيدة المتاحة.

وفي ظــل هــذا الوضــع الــكارثي، يوجــه ســكان غــزة نــداء 
والمنظــات  الــدولي،  المجتمــع  إلى  عاجــاً  اســتغاثة 
عــلى  والضغــط  الفــوري  التدخــل  لــرورة  الإنســانية، 

الاحتال لفتح المعابر وإدخال المواد الأساسية.
منفصلــة  أحاديــث  في  الســكان  مــن  عــدد  ويؤكــد 
مــن  المزيــد  يعنــي  الحصــار  اســتمرار  أن  لـ"فلســطين" 
المــوت البطــيء، وأن صيــد الســاحف، رغــم قســوته، قــد 
يتحــرك  لم  إذا  ظلمــة  أكــر  لمرحلــة  بدايــة  مجــرد  يكــون 

العالم لنجدة سكان القطاع.

نخشى الموت جوعاً 
إيــاد معــرف النــازح مــن بلــدة بيــت لاهيــا شــالي القطــاع، 
ناكلــه...  إشي  عنــا  ضــل  "مــا  بقولــه:  المأســاة  يختــر 

نعيش على التكيات، واذا توقفت سنموت جوعاً". 
أن  يســتطيع  أحــد  "لا  لـ"فلســطين":  معــروف  ويضيــف 
يُعــد الطعــام لعائلتــه، فــا طحــين وخضــار ولا غــاز، حتــى 

الحطب بالكاد نستطيع توفيره".
ويشــير إلى أن النازحــين يتدافعــون يوميًــا للحصــول عــلى 
الطعــام، والــذي غالبــاً مــا يكــون العــدس، وســط مشــاهد 

تتكرر ككابوس ثقيل.
سامي الأعرج، أب لأربعة أطفال، لم يعد يستطيع توفير 
الطعــام لأطفالــه إلا مــن التكيــة. يقــول: "كل يــوم أذهــب 
إليهــا مبكــرًا، ومــع ذلــك لا أضمــن شــيئًا... خــال دقائــق 
عــلى  يحصــل  الحــظ  يحالفــه  مــن  الطعــام.  ينفــد  قليلــة 

الطعام، والكثيرون لن يحصلوا على شيء".
ويضيف الأعرج: "لا أمتلك المال لراء المواد الغذائية 
والخراوات، ولا توجد مساعدات غذائية مقدمة لنا".

وتحذر منظات حقوقية من أن غياب الغذاء الأساسي، 
وحرمــان الســكان مــن القــدرة عــلى تأمــين أبســط وجبــة، 
يرقــى إلى مســتوى "العقــاب الجاعــي"، ويشــكل خطــراً 

مباشراً على حياة مئات الآلاف.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 
بــأن أكــر مــن 2.3 مليــون شــخص في القطــاع يعانــون مــن 
انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينا تُغلق )إسرائيل( كافة 
معابــر غــزة أمــام دخــول الغــذاء والــدواء والإمــدادات منــذ 

الثاني من مارس/آذار الماضي.
ويــأتي ذلــك في وقــت تتصاعــد فيه الكارثة الإنســانية في 
القطاع، حيث أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 
وإصابــة  استشــهاد  عــن   2023 الأول  أكتوبر/تريــن   7
الأطفــال  مــن  معظمهــم  شــخص،  ألــف   171 مــن  أكــر 

والنساء، إضافة إلى أكر من 11 ألف مفقود.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
في بيــت شــبه مدمــر غــرب مدينــة غــزة، تجلــس عائلــة صــاح 
حول جسدٍ نحيل يعلوه صمت مطبق، لا يقطعه سوى تنهيدة 
مختنقــة مــن الأب رامــي صــاح، وهــو يتأمــل وجــه طفلــه يوســف 
الذي لم يبلغ الخامسة عرة بعد، لكن مامحه تنطق بتجاعيد 

الوجع أكر ما تنطق براءة العمر.
يوســف رامــي صــاح ليــس ككل الأطفــال. لم يكــن كذلــك منــذ 
لحظــة ولادتــه. وُلــد بضمــور عضــي شــديد وثقــب في القلــب، 
القــدرة  وعــدم  الــكام  عــن  عجــزٌ  الأمــراض  قائمــة  إلى  وأُضيــف 
عــلى مضــغ الطعــام. جســده لا يتحــرك، ولســانه لا ينطــق، لكــن 
عينيه ترويان حكاية طويلة من الألم، حكاية بدأت قبل الحرب 
وتضاعفــت فصولهــا منــذ اندلاعهــا، حتــى باتــت تفــوق الوصــف 

وتكسر القلوب.
كان  العاديــة،  الأيــام  "في  "فلســطين":  لصحيفــة  والــده  يقــول 
خــاص  طعــام  مختلفــة…  كاملــة  حيــاة  إلى  يحتــاج  يوســف 
نطحنــه لــه ليبلعــه لأنــه لا يســتطيع المضــغ، حفاضــات، أدويــة، 
مســتلزمات يوميــة يصعــب توفيرهــا، فكيــف اليــوم ونحن تحت 

نيران الحرب، وسط الحصار والمجاعة؟".
كان يوســف يقيــم مــع أسرتــه شــال قطــاع غــزة، وهنــاك اعتادوا 
تــأتي  عــلى وتــيرة الحيــاة الصعبــة، لكنهــم لم يتخيلــوا يومًــا أن 
لحظــة يفــرّون فيهــا حاملــين يوســف بــين أيديهــم، بعــد أن دُمّــر 

بيتهم تحت القصف. 
يقــول الأب: "النــزوح في حــد ذاتــه معانــاة، أمــا أن تنــزح ومعــك 
طفــل مشــلول لا يتحــرك ولا يتكلــم، فهــذا نــوع مــن العــذاب لا 
يفهمه إلا من عاشــه. تخيّل أن تبحث عن مكان آمن وفي ذات 
اللحظــة تفكــر: هــل هنــاك مكان يســع هذا الجســد الهش؟ هل 
سأجد له حفاضات؟ هل سأجد له شيئًا يبتلعه فا يختنق؟".

يحي الأب أن المجاعة التي اجتاحت شال غزة كانت كفيلة 
بتحويل حياته إلى ساحة معركة يومية، ليس ضد الجوع فقط، 
بــل ضــد المــوت الــذي يحــدّق بطفلــه يوســف كل لحظــة. "كنــا 

نأكل ما نجد، إن وجدنا. 
لكــن يوســف لا يســتطيع أن يــأكل مثلنــا. يحتــاج لطعــام خــاص 
يُطحــن ويُهــرس. كنــت أجمــع كل مــا نملكه مــن طحين أو عدس 
أو أرز وأطحنه بأي وســيلة ممكنة. وكنت أبي كلا رأيته يبلع 

بارزة من تحت جلده، وعيناه تاحقان كل زائر كأنه يرجو كلمة 
حنان أو جرعة دفء. 

شــيئًا  نريــد  "لا  لـ"فلســطين":  مرتجــف  بصــوت  والدتــه  تقــول 
مــن هــذه الدنيــا ســوى أن يعيــش يوســف بكرامــة، أن يجــد مــن 
يطعمه، أن نُبدّل له حفاضاته با بكاء على الثمن، أن نحس أنه 

بر في زمن نسينا فيه معنى الإنسان".
الاحتياجــات  ذوي  مــن  آلاف  معانــاة  هــي  يوســف  معانــاة 
لا  طفــل  مزدوجــة:  لأنهــا  قســوة  أكــر  لكنهــا  غــزة،  في  الخاصــة 
يســتطيع التعبــير عــن ألمــه، وعائلة عاجزة أمــام عينيه، محاصرة 
مصغــرة  صــورة  هــي  والقــدرة.  الكرامــة  مســلوبة  بالمســتحيل، 
لوطــن محــاصر، مريــض، مُقعَــد، لكنــه مــا زال حيًــا، ينبــض رغــم 

كل شيء.
تلك القصة ليســت من نســج الخيال، ولا من أرشــيف الحروب 
القديمة. هي حكاية طفل حي يُدعى يوســف، نُفي من الحياة 
مرتــين: مــرة بالمــرض، ومــرة بالحرب. فهل من قلب يســمع نداء 
صمتــه؟ وهــل مــن ضمــير يوقــن أن الحصــار لا يقتــل فقــط، بــل 

يطفئ نور الطفولة في عيون مثل عيني يوسف؟

الطعام بصعوبة، با مضغ، وهو يبي دون صوت".
في هــذا الواقــع المظلــم، لم تكــن معانــاة يوســف صحيــة فقــط، 
بشــكل  تضاعفــت  الحفاضــات  فأســعار  أيضًــا.  اقتصاديــة  بــل 
خيــالي. "اليــوم ثمــن الحفاضــة الواحــدة وصــل 20 شــيكل. مــن 
أيــن لي بذلــك؟ لا عمــل، لا دخــل، لا طعــام، ولا حتــى أمــل. كل 
يــوم أســتيقظ وأنــا أفكــر: هل أُوفّر طعامًا ليوســف؟ أم حفاضة؟ 

أم دواء؟".
رامــي يصطحــب يوســف إلى مستشــفيات  الحــرب، كان  قبــل 
الطبيــة  الرعايــة  يتلقــى  كان  حيــث  للعــاج،  المحتــل  الداخــل 
الازمــة بــين فــرة وأخــرى. غــير أن الاحتــال أدرج اســمه مؤخــرًا 
ضمــن قوائــم "الممنوعــين مــن الســفر"، ليُحــرم مــن آخــر نافــذة 
كانــت تطــل منهــا الأسرة عــلى شيء مــن الأمــل. "كنــت أعــود 
مــن هنــاك بــيء مــن الطمأنينــة. أعلــم أن هنــاك مــن يعتنــي 
بيوســف. أمــا اليــوم، فالحصــار يُطبِــق علينــا، لا دواء، لا عاج، لا 

شيء سوى الحصار والحرب والموت البطيء".
فصــل  أو  بــاردة  خيمــة  في  مرهــق  جســد  مجــرد  اليــوم  يوســف 
دراسي مهــدم، تُهــدده الأمــراض كــا تهــدده القذائــف. عظامــه 

يوسف تحت الحصار.. صمت طفل مشلول يصرخ بألم غزة

سلاحف البحر تفتح أبواب البقاء في غزة وسط المجاعة القاتلة

تـكــايا غـــزة.. شريان الحياة الأخير مع استمرار المجاعة
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الفلسطيني مهداوي يتهم 
جامعة كولومبيا بالمشاركة 

في "تدمير الديمقراطية"
واشنطن/ وكالات: 

في  اعتقــل  الــذي  مهــداوي،  محســن  الفلســطيني  الطالــب  اتهــم 
الولايــات المتحــدة بســبب دعمــه لفلســطين ثــم أُفــرج عنــه، جامعة 
كولومبيــا بالتحريــض عــلى أعــال العنــف ضــد الطاب والمشــاركة 

في "تدمير النظام الديمقراطي".
أمــس،  بــرس"،  "أسوشــيتد  لوكالــة  تريحــات  في  ذلــك  جــاء 
نظمــوا  الذيــن  المتظاهريــن  مــن  العــرات  اعتقــال  خلفيــة  عــلى 
بتلــر بجامعــة كولومبيــا،  وقفــة تضامنيــة مــع فلســطين في مكتبــة 
الخميــس. وأكــد مهــدوي أن الجامعــة تشــارك في "تدمــير النظــام 
إدارة  وأجنــدة  مســاعي  يدعمــون  "إنهــم  مضيفًــا  الديمقراطــي"، 
الرئيس الأمريي دونالد ترمب، ويعاقبون الطاب ويعذبونهم".

لاحتجاجــات  مركــزًا  تعتــر  التــي  كولومبيــا،  جامعــة  أن  إلى  ولفــت 
المؤيــدة لفلســطين، تقــوم بتأجيــج العنــف ضــد الطــاب، بــدلًا من أن 
تكون "منارة أمل". وأول من أمس، نظم طاب مظاهرة تضامنية مع 
فلســطين أمــام مكتبــة بوتلــر الواقعــة ضمــن جامعــة كولومبيــا، والتــي 
انطلقــت منهــا شرارة المظاهــرات الطابيــة العــام المــاضي. وأطلــق 
المتظاهــرون هتافــات داعمــة لفلســطين، في حــين اســتدعت إدارة 

الجامعة قوات الرطة الأمريكية على الفور لفض المظاهرة.

النــر المطلــق الــذي تفتــش عنــه الحكومــة الإسرائيلية على 
أرض غزة تاشي، وانعدم رجاه، وذلك بعد أن تأكد للجيش 
الإسرائيــي اســتحالة تحريــر الجنــود والضبــاط الإسرائيليــين 
الأسرى لــدى غــزة مــن خــال القــوة العســكرية، وهــذا مــؤشر 
على فشل المخابرات الإسرائيلية بعد أكر من سنة ونصف 

في اكتشاف مكان أسر الجنود والضباط الإسرائيليين.
وقــد تجــلى فشــل المخابــرات الإسرائيليــة مــن خــال التخبط 
العــدوان حــول عــدد الأسرى الأحيــاء في قطــاع  بــين حلفــاء 
 21 ان عددهــم  تؤكــد المعلومــات الأمريكيــة  فبينــا  غــزة، 
 24 الأحيــاء  الأسرى  عــدد  أن  نتانياهــو  يــر  إسرائيليــاً، 
المخابــرات  فشــل  فكــرة  يعــزز  الاختــاف  وهــذا  إسرائيليــاً، 
الإسرائيلية نوايا حركة حاس عشية معركة طوفان الأقى 
الجيــش  يؤكــد  مــا  وهــذا   ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  في 
الإسرائيــي الــذي يتخبــط في القصــف والتدمــير والتخريــب 
بحق المدنيين في قطاع غزة، دون تحقيق أي مؤشر للنر.

الجيــش الإسرائيــي بكامــل إرهابــه وعنفــه وصواريخــه، لمــا 
يزل يراوح مكانه في رفح جنوب قطاع غزة، ولما يزل فريسة 
الكائــن في شــال قطــاع غــزة، دون أن يحقــق أي انجــاز بعــد 
أكر من شــهرين من تجدد العدوان على قطاع غزة، شــهران 
والعــدو الإسرائيــي يواصــل تدمــير المبــاني والمنشــآت في 
رفــح، بعــد أن ادعــى اســتكال الســيطرة عــلى رفــح قبــل ذلك 
التاريخ بزمن، ومع ذلك، لما يزل الجيش الإسرائيي يتلقى 
الربــات في المنطقــة الــذي يزعم أنــه طهرها من المقاومة، 

ودمر أكر من %80 من مبانيها.
في  والتخبــط  الإسرائيــي،  الجيــش  فشــل  عــلى  وللتأكيــد 
أوامــر  الجديــد  الإركان  رئيــس  وجــه  العســكرية،  القــرارات 
استدعاء لعدد 60 ألف جندي احتياط لالتحاق بالمعركة، 
وهــو يعــرف أن الاســتدعاء سيســتغرق أكــر مــن شــهر، وأن 
نســبة %50 مــن جنــود الاحتيــاط يســتنكفون عــن المشــاركة 
في معركــة خــاسرة، وأن نســبة %18 مــن الجنــود المتدينــين 
يرفضــون تلبيــة الدعــوة، ليقف الجيش الإسرائيي أمام عجز 
فاضــح في القــوات الريــة، الروريــة لحســم المعركــة عــلى 
مــن  يومــاً   582 وبعــد  هــذا،  يومنــا  حتــى  ليكتفــي  الأرض، 
العــدوان بالقصــف الجــوي لتجمعــات المدنيــين في الخيــام 

ومدارس الإيواء.
الجيــش الإسرائيــي الــذي حشــد أكــر مــن 300 ألــف جندي 
احتياط في بداية العدوان، هذا الجيش يصطدم بعد 582 
يومــاً بالحقيقــة العنيــدة، أن أهــل غــزة لم تهزمهــم الصواريــخ 
ولا القذائــف، وإن كانــت قتلــت وجرحــت منهــم 172 ألفــاً، 
وأهــل غــزة لم يكسرهــم الجــوع الــذي هــرس عظمهــم، وأذاب 
مــكان إلى  مــن  النــزوح  أهــل غــزة لم يهزمهــم  شــحمهم، وأن 
النجــاة  طــرق  كل  دونــه  أغلقــت  الشــعب  هــذا  وان  مــكان، 
درب  عــلى  والســير  العــذاب،  تحمــل  طريــق  إلا  والســامة 

الآلام، حتى الوصول إلى بر الأمان.
الحقائق الميدانية العنيدة لم تكسر أهل غزة ولكنها كسرت 
التحالف الغربي مع العدوان الإسرائيل، وقد تجلى ذلك في 
مواقف الرئيس الفرني العلني الرافض لمواصلة العدوان، 
وتجــلى ذلــك بحديــث المستشــار الألمــاني ـ وهــو الحليــف 
ســيتخذ  بأنــه  عانيــة  هددهــم  لقــد  ـ  للإسرائيليــين  القــوي 
ذلــك بموقــف  وتجــلى  خطــوات عمليــة ضــد الإسرائيليــين، 
الرئيــس الأمريــي ترامــب، الــذي تعبد عــلى حائط المبي، 
ولكنــه اكتشــف نفســه ألعوبــة بــين يــدي الإسرائيليــين، فــراح 
يتحــرك سياســياً في الــرق الأوســط بعيــداً عــن التوجيهــات 

الإسرائيلية، والإرشادات الروحية للصهاينة.
الصمــود الميــداني لأهــل غــزة فرض على السياســة معطيات 
جديــدة، لــن تقــف عــن حــدود تفــكك التحالــف الإرهابي بين 
دول أوروبا والصهاينة، وإنما ستشهد الأيام القادمة المزيد 
مــن الانكســار في الموقــف الإسرائيــي، والتســليم باســتحالة 
تحقيــق النــر المطلــق، على شــعب آمــن بحقه المطلق في 

الدفاع عن أرضه، ومحاربة المحتلين.

 د. فايز أبو شمالة

تجاوز العدوان 
الإسرائيلي على 

غزة مداه

إنفوجرافيك

غزة/ محمد القوقا:
آلاف  يعيــش  ســوءًا،  المحــاصرة  غــزة  في  المجاعــة  تــزداد  بينــا 
الفلســطينيين في الشــتات مشــاعر مؤلمــة مــن القلــق والعجــز، وهــم 
يتابعــون عــن بعــد أقاربهــم الذيــن يكافحــون للبقــاء وســط انهيــار تــام 
للنظــام الغــذائي، ونقــص حــاد في المســاعدات. "أشــعر أننــي أختنــق 
تقــول آلاء مصبــاح، ســيدة فلســطينية تعيــش في مدينــة  يــوم"،  كل 
الطعــام.  يجــدون  لا  "أهــي  "فلســطين".  لصحيفــة  المغربيــة  طنجــة 
يحــاولان  ذلــك  ومــع  الــدم،  يعــاني ضغــط  والــداي مســنّان، أحدهــا 

طمأنتي كي لا أقلق."
مع انقطاع الإمدادات الغذائية والطبية، وإغاق معابر غزة منذ أوائل 
مــارس، يعــاني الســكان أزمــة إنســانية وصفهــا مســؤولون محليــون بأنها 
"سياســة تجويع ممنهجة". وتفيد منظات إنســانية بأن 57 شــخصا، 
الجــوع  الســن، فقــدوا حياتهــم بســبب  معظمهــم مــن الأطفــال وكبــار 

وسوء التغذية منذ أكتوبر 2023.
الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  بيانــات  تشــير 
)أوتشــا( إلى أن أكــر مــن مليــوني شــخص في غــزة، يواجهــون انعدامًــا 
حادًا في الأمن الغذائي، بينهم مئات الآلاف في المرحلة الخامسة – 

وهي أعلى مستوى يُستخدم عند تأكيد المجاعة.

عزلــة وصمــت "تضامنًــا مــع مــن نحــب في غــزة". وتتفاقــم الأزمــة مــع 
اســتمرار إغاق معري رفح وكرم أبو ســالم من قبل ســلطات الاحتال 
الإسرائيي منذ الثاني من مارس، ما يمنع دخول الإمدادات الغذائية 
والطبية. ويقول المكتب الإعامي الحكومي في غزة إن هذا الإغاق 

تسبب بانهيار منظومة المخابز ونفاد الوقود والدقيق.
لم تعد المنظات الإغاثية قادرة على التحرك بسبب القصف ونفاد 
الموارد، بحسب منظات إغاثة دولية. وتشير تقارير المنظات إلى 
أن )إسرائيل( ترفض إدخال مســاعدات وتكدســها خارج غزة، ما زاد 

من حدة الكارثة.
التجويــع.  عــر  إبــادة جاعيــة  إلى  أقــرب  يحــدث  "مــا  زنــادة:  ويقــول 

يريدون تحويل غزة إلى غيتو مغلق."
في ظــل العجــز الســياسي الــدولي عــن كــسر الحصــار أو فــرض هدنــة 
إنسانية شاملة، يجد المغربون الفلسطينيون أنفسهم أسرى مشاعر 

اليأس والخذلان.
"لم يعد لدينا أمل سوى أن تفتح المعابر"، يقول الكحلوت. "نحن لا 

نطالب إلا بالطعام والماء. هل هذا كثير؟"
ويضيف: "نحن هنا نموت ببطء، ليس من الجوع، بل من العجز. لقد 

أصبح الصمت العالمي شريكًا في هذه المجاعة."

في كنــدا، يتحــدث حســن الكحلــوت، لاجــئ فلســطيني وصــل مؤخــرًا، 
لـ"فلســطين" عــن مشــاعر الذنــب التي تازمه. يقــول: "عائلتي نزحت 
مــن رفــح إلىــا خانيونــس. 17 فــردًا يعيشــون عــلى أقــل مــن نصــف وجبة 

يوميًا. بعضهم توقف عن شرب الماء النظيف."
يتابع بصوت مرتجف: "أشعر بالخجل لأنني أتناول فطورًا عاديًا بينا 
لا يجــد أهــي مــا يســد رمقهــم. لم يعــد لــدي مــا أفعلــه ســوى تأنيــب 

الضمير."
مــن ألمانيــا، يصــف أحمــد زنــادة، المقيــم منــذ ســنوات، لـ"فلســطين" 
لياليــه القلقــة خوفًــا عــلى والــده المريــض بالســكري. "لم يــأكل منــذ 
مــن  بــدلًا  لاســتخدامها  المعكرونــة  يطحنــون  بــدأوا  النــاس  يومــين. 

الدقيق، وحتى هذه أصبحت باهظة الثمن"، يقول أبو زنادة.
ويضيف: "أشاهد أبناء إخوتي يبكون جوعًا خال مكالمات الفيديو. 
إنــه كابــوس مســتمر." الوضــع لا يختلــف كثــيًرا بالنســبة للنازحــين في 
في  تعيــش  فلســطينية  حمــودة،  رحمــة  المجــاورة.  العربيــة  الــدول 

القاهرة، تصف حالها وكأنها "في قفص با مفاتيح".
"كل مكالمــة مــع أهــي تنتهــي بالبــكاء. يقولــون لي إنهــم يأكلــون الأرز 
الجــاف منــذ أســبوعين. لا يوجــد مــرق، ولا خضار بأســعار معقولة، ولا 
حتــى خبــز"، تقــول حمــودة، مشــيرة إلى أن الحياة اليومية تحولت إلى 

مغتربون فلسطينيون يعانون العجز 
مع تفاقم المجاعة في غزة


